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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 19 - العدد 1 - 2018م  )1439هـ)

جهود خالد بن يزيد في اإنتاج الإك�صير في الع�صر الأموي
)درا�صة في مخطوط خالد ومريانو�س(

مهند نايف مصطفى الدعجة
قسم الدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص 
إن الحديــث عــن الجوانــب المضيئــة في الحضــارة العربيــة الإســامية لم يلــق العنايــة الكافيــة، كــما أن أغلــب مــا دُرس خــص دور العلــماء 
المســلمين في رقــي العلــوم الإنســانية وتقدمهــا. ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث لإلقــاء الضــوء عــى جهــود أحــد علــماء العــرب المســلمين 
ــة  ــدا في صناع ــاء، وتحدي ــم الكيمي ــة في عل ــفيان(، خاص ــن أبي س ــن معاوية ب ــن يزيد ب ــة )خالد ب ــوم الطبيعي ــار العل ــم في ازده ودوره

الذهــب »الإكســر«، مــع التركيــز عــى الجوانــب التطبيقيــة في هــذا العمــل. 
ولأهميــة هــذه الدراســة ولارتبــاط الجانــب الســياسي بالعلمــي في حيــاة هــذا العَــالِم؛ فقــد قســمت البحــث إلى بابــين: البــاب الأول: 
ــة  ــدأ الخاف ــا لمب ــد -وفق ــي خال ــث الشرع ــن الوري ــة م ــزال الخاف ــن اخت ــه ع ــت في ــد، تحدث ــاة خال ــياسي/العلمي في حي ــاب الس الانق
الأمويــة- ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن نتائــج. أمــا البــاب الثــاني: الجانــب التطبيقــي )العلمــي( لإنتــاج الإكســر فتمــت الإشــارة فيــه إلى 
الدوافــع الحقيقيــة لاتجــاه خالــد لهــذا العلــم، مــع بيــان منهجــه العلمــي وتجربتــه الشــخصية في طريــق التعلــم، ومســألة تقربــه مــن الراهــب 
مريانــوس وتعلمــه منــه الصنعــة، ومــا جــرى بينهــما مــن أســئلة كان مــن أبــرز نتائجهــا قيــام خالــد بإنشــاء معمــل كيميائــي في قــره، 
وتحويــل العلــم النظــري إلى تطبيــق عمــي تجريبــي؛ فأســهم في دعــم الحضــارة العربيــة الإســامية بدراســة طريقــة تحويــل المعــادن الرخيصة 

إلى نفيســة. وســاعده هــذا الإنجــاز عــى التفــوق في شــؤون أخــرى مثــل صناعــة الأســلحة.
الكلمات المفتاحية: الذهب، المخطوطات، المعادن النفيسة.

المقدمة 
المضيئــة في حضــارة  إن الحديــث عــن الجوانــب 
العــرب والمســلمين لم يلــق العنايــة الكافيــة حتــى الآن، 
فمــن يطالــع الكتــب التــي ألفــت في الحضــارة العربيــة 
الإســامية يلحــظ أنهــا مكــررة عــن ســلفها في أغلبهــا. 
كــما أن إظهــار دور العلــماء المســلمين كان في أغلبــه 
ــاء  ــة لإلق ــث محاول ــذا البح ــاء ه ــا ج ــن هن ــا. وم نظري
ــماء العــرب المســلمين ودورهــم  الضــوء عــى أحــد عل
في ازدهــار العلــوم الطبيعيــة، وخاصــة علــم الكيميــاء، 
وتحديــدا صناعــة الذهــب »الإكســر«، مــع التركيــز 

ــل.  ــذا العم ــة في ه ــب التطبيقي ــى الجوان ع
لا أحــد ينكــر فضــل العــالم المســلم الكبــر جابر بــن 
حيــان في علــم الكيميــاء، لكــن يجــب عــدم إغفــال 
هــذا  في  ســبقه  الــذي  معاويــة  يزيد بــن  خالد بــن 

ــه.  ــدع في ــال وأب المج
ولأهميــة هــذه الدراســة ولارتباط الجانب الســياسي 
بالعلمــي في حيــاة هــذا العــالم، ولأن خالد بــن يزيد بــن 
معاوية بــن أبي ســفيان قــد اشــتغل بالسياســة وحــاول 
ــين:  ــث إلى باب ــمت البح ــد قس ــة، فق ــول للخاف الوص
البــاب الأول وســميته: بالانقــاب الســياسي العلمــي 
في حيــاة خالــد: وتحدثــت مــن خالــه عــن اختــزال 
الخافــة مــن الوريــث الشرعــي خالــد -وفقــا لمبــدأ 
الخافــة الأمويــة- بعــد وفــاة أخيــه معاويــة الثــاني، كــما 

تحدثــت عــن عــدم رضــا خالــد عــن ذلــك الاختــزال، 
الأمــر الــذي دفعــه لتأييــد أي حركــة مــن شــأنها أن 
خافــة  في  كان  ســواء  الخافــة،  في  حقــه  لــه  تعيــد 
ثــم  ابنــه عبد الملــك  مروان بــن الحكــم أو في عهــد 
إعــادة  الوليــد، وأشرت إلى فشــل خالــد في  حفيــده 
حقــه، الأمــر الــذي دفعــه إلى اعتــزال السياســة، فشــكل 
ذلــك منعطفــا علميــا بحياتــه، نجــح مــن خالــه في 

ــدا عــن السياســة. إعــادة بعــض أمجــاده بعي
أمــا البــاب الثــاني: الجانــب التطبيقــي )العلمــي( 
لإنتــاج الإكســر فبــدأ بالإشــارة إلى الدوافــع الحقيقيــة 
لاتجــاه خالــد لهــذا العلــم، كــما جــاءت عــى لســانه 
وذكرهــا صراحــة، مــع بيــان منهجــه العلمــي في طريــق 
التعلــم، وســعيا وراء ذلــك تحدثــت عــن مســألة تقربــه 
ــا  ــه، وم ــة من ــه الصنع ــوس وتعلم ــب مريان ــن الراه م
ــام  ــا قي ــرز نتائجه جــرى بينهــما مــن أســئلة كان مــن أب
خالــد بإنشــاء معمــل كيميائــي في قــره، وتحويــل 
ــق عمــي تجريبــي، فأســهم في  التعلــم النظــري إلى تطبي
رفــد الحضــارة العربيــة الإســامية بتعلــم طريقــة تحويل 
المعــادن الرخيصــة إلى نفيســة. وســاعده هــذا الإنجــاز 
إلى التفــوق في العلــوم الأخــرى – كــما ســيتضح في 

ــث.  ــات البح ورق
أمــا عــن منهــج الدراســة في هــذا البحــث، فقــد 
ــدر ممكــن مــن المعلومــات القيمــة عــن  جمعــت أكــر ق



جهود خالد بن يزيد في إنتاج الإكسير في العصر الأموي )دراسة في مخطوط خالد ومريانوس(                                                  مهند نايف مصطفى الدعجة

154

حيــاة خالــد وعلمــه مــن المصــادر الأصيلــة، واعتمــدت 
في أخــذ المعلومــة عــى المصــدر الأقــدم فالأحــدث 

ــد.  ــي موح ــق علم بتوثي
ــوط لم  ــى مخط ــة الأولى ع ــدت في الدرج ــد اعتم وق
ــس(،  ــع مريان ــد م ــن يزي ــوان خالد ب ــد: )دي ــق بع يحق
وقــد حصلــت عــى النســخة المخطوطــة بخزانــة الكتب 
الظاهريــة في دمشــق، ومــن الإنصــاف ذكــر مــن ألف في 
هــذا الأمــر -الدراســات الســابقة- فقــد أبــدع الدكتــور 
ــن  ــوان: )خالد ب ــث بعن ــف بح ــات بتألي ــد خريس محم
يزيــد واهتماماتــه العلميــة(، مجلــة دراســات تاريخيــة في 
دمشــق، وقــد ركــزت عــى الجوانــب العلميــة بعمومية، 
وكذلــك،  وتطورهــا.  الخافــة  بمســألة  واهتمــت 
ــة  ــة والأدبي ــب الديني ــه: الجوان ــل، في بحث ــل خلي فاض
ــا  ــد(، لكنه ــن يزي ــربي )خالد ب ــالم الع ــات الع في اهتمام
لم تتحــدث عــن الإكســر وكيفيــة تحضــره، ومــع ذلــك 

فقــد أفــدت منهــما. 

الباب الأول: الجانب النظري
مفهوم الإكسير 

ــي  ــيلة الت ــو الوس ــفة ه ــر الفاس ــر أو إكس الإكس
ــل  ــا تحوي ــتطيعون به ــم يس ــاء أنه ــال الكيمي ــد رج يعتق
مــرادف  المعــادن الخسيســة إلى فضــة وذهــب وهــو 

لحجــر الفاســفة. 
وبذلــك فالإكســر يدخــل المعــادن وينفــذ فيهــا 
كــما ينفــذ الســم في الجســد، والقليــل منــه يحيــل المعــدن 
ــة  ــرة مــن وزن كمي ــون م ــه ملي ــغ وزن ــا يبل إلى ذهــب م
ــب أو  ــن الذه ــظ إلا في أوان م ــو لا يحف ــر، وه الإكس

ــاج.  ــر في الزج ــه يؤث ــور لأن ــة أو البل الفض
جســد  مــن  »مركــب  بأنــه  الخوارزمــي  ويعرفــه 
ــخ  ــذي إذا طب ــدواء ال ــو ال ــر ه ــح الإكس وروح، ومل
ــره إلى  ــة، أو غ ــا أو فض ــه ذهب ــذاب جعل ــد الم ــه الجس ب
البيــاض أو الصفــرة، وقيــل إنــه مشــهور الاســم معدوم 

الجســم«)1( .
ــور  ــفة العص ــر إلى فاس ــة إكس ــت كلم ــد انتقل وق
ــاء  ــرب في الكيمي ــات الع ــق مصنف ــن طري ــطى ع الوس
باكــون،  روجــر  ومنهــم:  ســينا،  ابــن  وخاصــة 
وريمونــدس لالــوس، ويعــد الإكســر عنــد باكــون وفي 
المصــادر العربيــة التــي نقــل عنها وســيلة لإطالــة الحياة؛ 
وذلــك لأنــه لمــا كان الإكســر يرفــع المعــادن الخسيســة 
إلى الكــمال ويرئهــا ممــا فيهــا مــن نقــص فإنــه يســتطيع 

الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص262-261.   )1(

إزالــة علــل البــدن ويحفظــه ســليما ويطيــل الحيــاة. وكان 
ــر إلى  ــزال يح ــرون ولا ي ــذ ق ــاة من ــر الحي ــر إكس يح

ــا)2(.  ــاف أنواعه ــاصر باخت ــع العن ــن جمي الآن م
ــن  ــن يزيد ب ــن خالد ب ــث ع ــإن الحدي ــا ف ــن هن وم
معاوية بــن أبي ســفيان الوريــث للخافــة بعــد وفــاة 
ــه  ــاز ب ــة الثــاني، مــع مــا امت ــة حفيــد معاوي ــه معاوي أخي
ــة  ــرة والرؤي ــيوضح الفك ــوغ، س ــم ونب ــن أدب وعل م
المرجــوة إن شــاء الله، كما ســتتوضح شــخصيته وصفاته 

ــث.  ــات البح في ورق

الانقلاب السياسي العلمي في حياة خالد 
ــة،  ــح الخاف ــارة إلى مام ــن إش ــة م ــد في البداي لا ب
يزيــد، وهــذا  وكيــف أصبحــت هاجــس خالد بــن 
ســفيان،  أبي  يزيد بــن  معاوية بــن  وفــاة  إلى  يعيدنــا 
ومــا أحــاط بهــا مــن غمــوض هيــأ الفرصــة لمراكــز 
القــوى بالتحــرك نحــو الخافــة، فهنالــك العديــد مــن 
ــياسي في  ــراغ الس ــن الف ــدت م ــي وج ــخصيات الت الش
الدولــة الإســامية وســيلة لتحقيــق مكاســبها، وأعنــي 
ــة  ــاة معاوي ــد وف ــة بع ــح للخاف ــوى مرش ــك أن أق بذل
ــه كان في الحجــاز بعيــدا  كان عبد الله بــن الزبــر، إلا أن
عــن مركــز الدولــة وعاصمتهــا دمشــق، ثــم إنــه لم يكــن 
ــر  ــة)3(. غ ــو أمي ــه بن ــذي كان يعارض ــر ال ــا، الأم أموي
ــه  ــت إلى جانب ــا وقف ــة عندم ــا خاص ــزه كان قوي أن مرك
جحــدم  عبد الرحمن بــن  بمــر  فــكان  الأمصــار، 
الفهــري يدعــو لابــن الزبــر، وبحمــص النعمان بــن 
الحــارث  زفر بــن  وبقنسريــن  الأنصــاري  بشــر 
مطيــع،  عبد الله بــن  بالكوفــة  وكذلــك  الــكابي، 
ربيعــة،  أبي  عبد الله بــن  الحارث بــن  البــرة  وفي 
وهكــذا  الســلمي،  حــازم  عبد الله بــن  وبخراســان 
ــة  ــتثناء الأردن بزعام ــار باس ــع الأمص ــه جمي ــت إلي مال
حســان بن بحــدل الكلبــي)4(، وكان ممــا يدعــم موقــف 
ابــن الزبــر أن الضحاك بــن قيــس الفهــري كان يهــواه 
ويدعــو بدمشــق إلى بيعتــه)5(، وأكــد ذلــك مــا روي: 

بريل، موجز دائرة المعارف الإسامية 494/1.   )2(
الباذري، أنساب الأشراف 352/1/4.   )3(

البــاذري، أنســاب الأشــراف 352/1/4-353. وابــن قتيبــة،   )4(
191/2. والبياســي، الإعــام بالحــروب  الإمامــة والسياســة 
الواقعــة فــي صــدر الإســام 244/2. وابــن الأثيــر، الكامــل 

145/4. وفــروخ، تاريــخ صــدر الإســام، ص 138. 
الطبــري، تاريــخ الرســل والملــوك 533/5. وابــن الــوردي،   )5(

تاريــخ ابــن الــوردي 166/1. 
والنعمان بن بشـير الأنصاري: ولد سـنة اثنين من الهجرة، وكان 
مـن أمـراء معاويـة، فولـي الكوفـة مدة، ثـم ولي قضاء دمشـق، ثم 

ولـي إمرة حمـص. الذهبي، تاريخ الإسـام، ص 412. 
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الأجنــاد  أمــراء  مــن  كان  قيــس  الضحاك بــن  »أن 
الذيــن خالفــوا بدمشــق، ودعــا النــاس سّرا ثــم عانيــة، 
وبايعــوا لابــن الزبــر، فلــما بلــغ ابــن الزبــر ذلــك كتــب 
إلى الضحــاك بعهــده عــى الشــام فكتــب الضحــاك إلى 

ــوه«)1(. ــر فأت ــن الزب ــا إلى اب ــن دع ــاد مم ــراء الأجن أم
وهــذا الموقــف قــد وضــع بنــي أميــة في موضــع 
حــرج ممــا دفــع مــروان إلى العــزم عــى الذهــاب لمبايعــة 
ــد  ــاد بع ــن زي ــد الله ب ــل أن عبي ــر، فقي ــن الزب عبد الله ب
أن أخرجــه أهــل العــراق التقــى بمــروان ودار حديــث 
بينهــما انتهــى بقــول عبيــد الله لمــروان: »والله لأنــت 
أولى بهــا منــه«)2(، فقــال لــه مــروان: فــما الــرأي؟ قــال: 
أن ترجــع وتدعــو إلى نفســك وأنــا أكفيــك قريشــا 
ومواليهــا ولا يخالــف منهــم أحــد، فقــال عمرو بــن 
ســعيد: صــدق عبيــد الله، إنــك لجــذم قريــش وشــيخها 
الغــام  هــذا  إلى  إلا  النــاس  ينظــر  ومــا  وســيدها، 
خالد بــن يزيد بــن معاويــة، فتــزوج أمــه فيكــون في 
حجــرك وادع إلى نفســك، فأنــا أكفيــك اليمانيــة، فإنهــم 
لا يخالفــوني وكان مطاعــا عندهــم، عــى أن تبايــع لي من 

ــم«)3(. ــال: نع ــدك، ق بع
ــن  ــروان وعمرو ب ــودة م ــة ع ــذه الرواي ــور ه وتص
ســعيد وعبيــد الله إلى دمشــق للدعــوة لنفســه بــدلا 
مــن ابــن الزبــر، الأمــر الــذي جعــل النــاس يتخــذون 
ــا لرجــل  ــا وعهودن منــه موقفــا بقولهــم: »أخــذت بيعتن
ثــم تدعــو إلى خلعــه، فلــما رأى ذلــك عــاد للدعــوة 
لابــن الزبــر، فعندهــا أقنعــه عبيــد الله باللجــوء إلى 
الحــل العســكري قائــا لــه: مــن أراد مــا تريــد لم ينــزل 
المدائــن والحصــون، يــرز ويجمــع إليــه الخيــل، فاخــرج 
عــن دمشــق واضمــم إليــك الأجنــاد، فخــرج الضحــاك 
ثــار  عندمــا  الكوفــة  علــى  واليــا  كان  مطيــع،  وعبد الله بــن 
ــقاني،  ــروان. العس ــن م ــى عبد الملك ب ــر عل ــن الزبي عبد الله ب

 .200 الإصابــة، ص 
اســتعمله  المخزومــي  ربيعــة  عبد الله بــن  والحارث بــن 
عبد الله بــن الزبيــر علــى البصــرة هــو مــن صحابــة رســول اللــه 

ــة، ص 72. ــقاني، الإصاب ــلم. العس ــه وس ــه علي ــى الل صل
ــد  ــه، العق ــد رب ــن عب ــرى 40/5. واب ــات الكب ــعد، الطبق ــن س )1( اب

الفريــد 135/5.
)2( أعتقــد أن هــذا الموقــف إن صــح مــن عبيــد اللــه فذلــك لمــا رآه 
عبيــد اللــه مــن فقــدان لمــا كان يتمتــع بــه مــن مميزات فــي ولايته 
علــى البصــرة فــي خافــة السّــفيانيين، وأن هــذه المميــزات 
ســتعود إليــه إذا مــا وقــف إلــى جانــب مروان بــن الحكــم، فــي 
أقــل الظــروف لأن مــروان مــن بنــي أميــة والسّــفيانيين مــن بنــي 

أميــة ومــروان هــو المرشــح الأقــوى فــي نظــر عبيــد اللــه.
)3( وكان عبد الملك بــن مــروان قــد أشــار علــى والــده مــروان 
بقولــه »لســت أشــك مــع الاختــاف الــذي أرى أن الأمــر صايــر 

ــوك 537/5. ــخ الرســل والمل ــري، تاري إليــك«. الطب

ــو  ــروان وبن ــق وم ــد الله بدمش ــرج، وبقــي عبي ــزل الم فن
يزيد بــن  أبنــاء  وعبــد الله  وخالــد  بتدمــر،  أميــة 
معاويــة بالجابيــة عنــد خالهــما حســان بن مالك بــن 
بحــدل، فكتــب عبيــد الله إلى مــروان أن ادع النــاس إلى 
بيعتــك واكتــب إلى حســان بن مالــك فليأتــك فإنــه لــن 
ــم سر إلى الضحــاك فقــد أصحــر  ــك ث ــردك عــن بيعت ي
لــك، فدعــا عندهــا مــروان بنــي أميــة فبايعــوه، ورفــض 
ــا:  ــروان قائ ــع لم ــدل أن يباي ــن بح ــان بن مالك ب حس
والله لئــن بايعتــم مــروان ليحســدنكم عاقــة ســوط 
وشراك نعــل وظــل شــجرة، إن مــروان وآل مــروان 
ــشرة  ــو ع ــروان أب ــد أن م ــس )يقص ــن قي ــت م ــل بي أه
وأخــو عــشرة وعــم عــشرة(، فــإن بايعتــم لــه كنتــم 
يزيــد«.  خالد بــن  وبايعــوا  فأطيعــوني  لهــم،  عبيــدا 
ــة بصغــر  ــي أمي ــع بن غــر أن هــذا الــكام لم يكــن ليقن
الســن، وهــذا مــا جــاء عــى لســان روح بــن زنبــاع 
ــدو  ــر واستشــبوا الصغــر« ويب الجذامــي »بايعــوا الكب
جعــل  في  كبــرا  جهــدا  بــذل  مالــك  حســان بن  أن 
الخافــة لخالــد لكنــه عجــز عــن ذلــك عندمــا وجــد أن 
ــان إلا  ــن حس ــما كان م ــة، ف ــي الراجح ــروان ه ــة م كف
ــروان  ــروا م ــاس آث ــأن الن ــد ب ــن يزي ــاب خالد ب أن أج
لســنه وتجربتــه »يــا ابــن أختــي هــواي فيــك وقــد أبــاك 
ــن  ــك وم ــم من ــب إليه ــروان أح ــة، وم ــاس للحداث الن
ابــن الزبــر«. فأجــاب خالــد خالــه حســان قائــا »بــل 

عجــزت«. 
ــنة  ــة س ــروان بالجابي ــة م ــت بيع ــك تم ــر ذل ــى أث وع
)64هـــ/683م(، وكان ممــا شرط في الجابيــة: »ألا يبايــع 
مــروان لأحــد إلا لخالد بــن يزيــد، ولخالــد إمــرة حمــص 

وللأشــدق مــن بعــده ولــه إمــرة دمشــق«)4(. 
والواقــع أن مــروان بــدا أوفــر حظــا حــين قدومــه إلى 
ــن  ــاص الذي ــي الع ــد بن ــح في توحي ــا نج ــة، بعدم الجابي
تفوقــوا عــددا وقــوة عــى بنــي ســفيان في قريــش، كــما 
توصــل إلى إقنــاع عمرو بــن ســعيد الــذي ورث زعامــة 
الجنــاح الآخــر مــن بنــي العــاص بعــد وفــاة أبيــه في 
ــن  ــد الله ب ــرز دور عبي ــك ب ــه، وكذل ــوف إلى جانب الوق
زيــاد لمصلحــة مــروان بينــما اقتــر تأييــد خالد بــن 
يزيــد عــى قبيلــة كلــب وفــرع مــن الســكون بقيــادة 
مالــك مــن هبــرة الســكوني، وبذلــك ضمــن مــروان في 
الجابيــة تأييــد بنــي العــاص والقبائــل الشــامية الأخرى، 

باســتثناء قلــة قليلــة وقفــت كــما يبــدو عــى الحيــاد. 
ــة في  ــم والمفاضل ــن التقدي ــوع م ــك ن ــد كان هنال لق
)4( ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى 40/5-41. وخليفــة، تاريــخ 

.257/2 اليعقوبــي  تاريــخ  واليعقوبــي،   .253 ص  خليفــة، 
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نظــر بنــي أميــة ومؤيديهــم للمرشــح لمنصــب الخافــة، 
فهــم متفقــون عــى أن الخليفــة يجــب أن يكــون مــن بنــي 
ــا  ا قويًّ أميــة، وفي الوقــت نفســه يجــب أن يكــون نــدًّ
ــد  ــم لخال ــت نظرته ــالي كان ــر. وبالت ــن الزب ــة اب لمواجه
ــاس  ــا الن ــره أن يأتين ــن نك ــم »نح ــة، لقوله ــر مرضي غ

بشــيخ -عبد الله بــن الزبــر- ونأتيهــم بصبــي«)1(. 
وروى وهب بــن جريــر »أن أهــل الأردن بايعــوا 
-بعــد وفــاة معاوية بــن يزيد بــن معاوية-خالد بــن 
ــاد  ــن زي ــدم اب ــما ق ــاب، فل ــام ش ــذ غ ــو يومئ ــد وه يزي
الأردن عــى بنــي أميــة وقــد بايعــوا خالــدا فقــال: إنكــم 
قــد أخطأتــم الــرأي في بيعــة خالــد وقــد بايع النــاس ابن 
ــم تبايعــون غامــا حديــث الســن ليســت  ــر، وأنت الزب
لــه حنكــة وتريــدون أن تقارعــوا بــه ابــن الزبــر، وأشــار 
عليهــم بمروان بــن الحكــم، وقــال: إن لــه ســنا وفقهــا 

وفضــا«)2(. 
ويقــال: إن بعــض أهــل الأردن كانــوا مائلــين إلى 
ــدل،  ــن بح ــان بن مالك ب ــن حس ــين ع ــل ومنحرف نائ
الزبــر وتبــين  ابــن  تقــدم  بالشــام  الزبريــة  وكانــت 
ــاء  ــدل الدع ــن بح ــان بن مالك ب ــر حس ــه، فأظه فضل
لخالد بــن يزيد بــن معاويــة، وعــزم عليــه فســار في 
كلــب حتــى نــزل الجابيــة، فاجتمــع بهــا بنــي أميــة، 
ــد  ــن يزي ــد هــذا الأمــر لخالد ب ــال أحدهــم أراك تري فق
ــر  ــك ومق ــدن المل ــه مع ــال: إن ــن فق ــث الس ــو حدي وه
ــة إلى  ــي أمي ــن بن ــر م ــدم نف ــم ق ــة، ث ــة والرئاس السياس
خالــد فوجــدوه نائــما فقالــوا: يــا قــوم أنجعــل نحورنــا 
ــم في  أغراضــا للأســنة والســهام بهــذا الغــام وهــو نائ
هــذه الســاعة، وبعــد حديــث جــرى بــين بنــي أميــة قــام 
ــر  ــو كب ــروان: »ه ــف م ــال في وص ــا وق ــان خطيب حس
قريــش وســنها)3(، وابــن عــم الخليفــة المظلــوم والطالب 
بدمــه قبــل النــاس أجمعــين، فبايعــوه فهــو أولى بمــراث 

ــر«)4(.  ــق بالأم ــمان وأح عث
مــن  البيعــة  يســتكمل  أن  مــروان  عــى  وكان 
الأمصــار، فســار مــن الجابيــة إلى مــرج راهــط، فاقتتــل 
بقتــل  وانتهــت  قيــس،  الضحاك بــن  جيــش  مــع 
الضحــاك وانتصــار مــروان وعودتــه إلى دمشــق وأخــذ 

البيعــة مــن أهــل الشــام)5(. 
)1( البــاذري، أنســاب الأشــراف 132/5. والطبــري، تاريخ الرســل 

والملــوك 532/5. وانظــر: ابــن الأثير، الكامــل 148/4.
)2( الباذري، أنساب الأشراف 144-143/5.

)3( ابن قتيبة، الإمامة 192/2.
)4( الباذري، أنساب الأشراف 129-128/5.

ــي  ــي، الأغان ــرى 42/5. والأصفهان ــات الكب ــعد، الطبق ــن س )5( اب
.143-142/19

وإزاء هــذه الأحــداث وتطوراتهــا، اســتطاع مــروان 
نفــس  في  كان  الــذي  الغضــب  يمتــص  أن  بحنكتــه 
خالــد؛ بزواجــه مــن »أم هاشــم بنــت عتبــة« والــدة 
خالد بــن يزيد بــن معاويــة)6(، ليكســب بذلــك ولاء 
ــر  ــف أم ــة، وليضع ــن جه ــم م ــب وأتباعه ــد وكل خال
خالــد مــن جهــة أخــرى، ويبــدو أن مــروان قــد تســمى 
ــد  ــد)7(، ليمتــص غضــب خال ــأبي خال في هــذه الفــترة ب

ــده.  ــب تأيي وليكس
ــين  ــوءا ب ــت أن ازدادت س ــا لبث ــة م ــر أن العاق غ
أن حقــه في  الــذي رأى  يزيد بــن معاويــة  خالد بــن 
ــذي  ــم ال ــن الحك ــين مروان ب ــزل، وب ــد اخت ــة ق الخاف
في  نفســه  عــى  قطعــه  ممــا  بالتخلــص  يرغــب  كان 
الجابيــة مــن مبايعــة خالد بــن يزيــد وعمرو بــن ســعيد 

ــده.  ــن بع ــة م ــدق بالخاف الأش
لمــر  التوجــه  أراد  عندمــا  مــروان  أن  فــروى 
عنــد خالد بــن  بــما  اســتنجد  قــد  كان  لإخضاعهــا، 
خالــد  فأجابــه  ســاح،  مــن  معاويــة  يزيد بــن 
إلى  وعــاد  مــر  مــروان  أخضــع  فعندمــا  لذلــك. 
الشــام رفــض أن يعيــد الســاح إلى خالــد ووبخــه 
ــروان  ــى أن م ــدل ع ــة ت ــذه الرواي ــاس)8(. وه ــام الن أم
أراد مــن »مشــاركة خالــد والأشــدق معــه«)9( مصــادرة 
أســلحتهما، لكيــا يعطيهــما الفرصــة لانقضــاض في 
ــد خروجــه إلى مــر، ولكــن هــل يعقــل أن  الشــام عن
مــروان يقــرر الخــروج إلى مــر ليدخلهــا في طاعتــه 
مجهــزا  قويــا  جيشــا  لذلــك  معــدا  يكــون  أن  دون 
بالأســلحة، وفي الســبب الدافــع لمــروان لرفــض إعــادة 
الســاح لخالــد عنــد عودتــه مــن مــر نفــس الســبب 
الــذي مــن أجلــه طلــب منــه الســاح، لأنــه أراد أن يحــد 

مــن قــوة خالــد في الشــام)10(. 
مــر  إخضــاع  بعــد  بينهــما  العاقــة  أن  ويبــدو 
القلــق  يســودها  بــدأ  الشــام  في  الأمــن  واســتتباب 
والاضطــراب، فخالــد يعــد نفســه الخليفــة بعد مــروان، 
ومــروان يفكــر في نقــل الأمــر لولــده، الأمــر الــذي دفــع 
مــروان ليخاطــب خالــد في أحــد المجالــس قائا لــه: »يا 
ابــن الرطبــة«)11(، فــكان هــذا مما أزعــج خالد، فبــادر إلى 

)6( الطبري، تاريخ الرسل والملوك 541/5.
)7( التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة 165/3.

قتيبــة،  وابــن   .302 ص  والأضــداد،  المحاســن  الجاحــظ،   )8(
.192/2 الإمامــة 

)9( الكنــدي، الــولاة والقضــاة، ص 42. وابــن العديــم، بغيــة الطلــب 
.3185/7

)10( انظر: الباذري، أنساب الأشراف 364/1/4.
)11( الباذري، أنساب الأشراف 145/5.
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والدتــه زوج مــروان، وأخرهــا بالأمــر، فــما كان منهــا 
ــه)1(.  ــرت أمــرا فقتلت ــروى- إلا أن دب -عــى مــا ي

رواه  مــا  بينهــما  العاقــة  توتــر  إلى  يشــر  وممــا 
مــروان  »أقــى  قــال:  الدمشــقي  عــمار  هشــام بن 
خالد بــن يزيد بــن معاويــة وجفــاه فدخــل عليــه يومــا 

وهــو يتمثــل: 
وما الناسُ بالناّسِ الذينَ عَهدتُهم

وما الدار بالدار التي كُنتَْ تعرفُ
وعــى أثــر ذلــك شــتمه مــروان وقــال لــه مــا الــذي 
تنكــر)2(، وكان رد خالــد: والله لئــن كان اؤتمــن فــما أدى 

الأمانــة ولا أحســن«)3(.
وروى هشــام بن محمــد الكلبــي أن ســبب ســوء 
العاقــة هــو غــدر مــروان بخالــد فيــما وعــده مــن ولايــة 
العهــد)4(، وبيعتــه لابنــه عبد الملــك بــدلا منــه)5(. وكان 
خالــد يقــول: »أمــا إني أرى ثــأري في مــروان صبــاح 

مســاء ولــو أشــاء أزيلــه لأزلتــه«)6(. 
ــز  ــك ولعبد العزي ــه عبد المل ــروان لابني ــع م ــم باي ث
أن  بعــد  وذلــك  خالــد،  بيعــة  ونقــض  بعــده  مــن 
مالك بــن  حســان بن  بإقنــاع  مــروان  قــام 
بحــدل الكلبــي المطالــب بخافــة خالــد بالترغيــب 
والترهيــب)7(، فلــما تــوفي مــروان )65هـــ/684م()8(، 
تــولى الخافــة عبد الملــك وتــولى أخــاه عبد العزيــز 
مــر فلــم يــزل عبد العزيــز عليهــا حتــى مــات)9(. 
الشــام  كانــت  عبد الملــك  خافــة  بدايــة  وفي 
ابــن  بيــد  والحجــاز  العــراق  وكان  يــده،  في  ومــر 
ــر  ــن الزب ــل اب ــما إلى أن قت ــة بينه ــت الفتن ــر، وكان الزب
ذلــك  بعــد  الأمــر  واســتقام  )73هـــ/692م(  ســنة 

 .)10 ( لملــك ا لعبد 
ظهــرت  للخافــة  خالــد  اســترداد  محاولــة  وفي 

فقيــل: إنهــا ســقته ســما، وقيــل: وضعــت وســادة علــى وجهــه   )1(
ــراف 145/5. ــاب الأش ــاذري، أنس ــا. الب ــي وجواريه ــه ه وقتلت
تاريــخ  والطبــري،   .158/5 الأشــراف  أنســاب  البــاذري،   )2(
الاســتيعاب  عبد البــر،  وابــن   .611/5 والملــوك  الرســل 

.168/7 الثميــن  العقــد  والفاســي،   .1389/3
أســد  الأثيــر،  وابــن   .158/5 أنســاب الأشــراف  البــاذري،   )3(

.145/5 الغابــة 
الباذري، أنساب الأشراف 159/5.  )4(

المسعودي، مروج الذهب 98/3.  )5(

ابن العديم، بغية الطلب 3191/7.  )6(
البياســي، الإعــام بالحــروب الواقعــة فــي صــدر الإســام   )7(

.255 /2
ابن سعد، الطبقات الكبرى 43/5.  )8(

الباذري، أنساب الأشراف 145/5.  )9(
)10( ابن سعد، الطبقات الكبرى 43/5.

مــن  الأشــدق،  ســعيد  عمرو بــن  لحركــة  مســاندته 
ــه في  ــعيد بحركت ــن س ــجع لعمرو ب ــه المش ــال موقف خ
دمشــق، روى الواقــدي: أنــه عندمــا خــرج عبد الملــك 
لقتــال مصعــب، جلــس خالد بــن يزيد بــن معاويــة 
وعمرو بــن ســعيد لتذاكــر أمــر عبد الملــك ومســرهما 
معــه، عــى خديعــة منــه ومواعيــد باطلــة، فعندهــا قــرر 
ــد  ــجعه خال ــق، فش ــودة إلى دمش ــعيد الع ــن س عمرو ب

عــى ذلــك)11(. 
ومــن خــال موقــف خالــد المؤيــد لحركة الأشــدق، 
اصطحبــه  لذلــك  نفســه،  في  مــا  عبد الملــك  أدرك 
عندمــا اصطحــب خالــد  مــروان  فعــل  معــه -كــما 
معــه لمــر- بعدمــا قتــل الأشــدق وذهــب لقتــال 
ــة  ــن معاوي ــن يزيد ب ــر، وكان خالد ب ــن الزب مصعب ب

عــى ميــسرة الجيــش)12(. 
كــما أن الخليفــة عبد الملك بــن مــروان، كان قــد 
اصطحــب معــه خالد بــن يزيد بــن معاويــة عندمــا 
ــر  ــى أث ــكابي ع ــارث ال ــن الح ــاع زفر ب ــه لإخض توج

ــا)13(.  ــيا أيض ــه بقرقيس ثورت
لولديــه  مــروان  فيــه  بايــع  الــذي  الوقــت  وفي 
أيــس خالــد -كــما روى  عبد الملــك ولعبد العزيــز، 
الطمــع  عــى  عبد الملــك  مــع  »وهــو  الواقــدي- 
والخــوف«)14(، وفي الوقــت الــذي أراد فيــه عبد الملــك 
أن يبايــع لولديــه مــن بعــده، عمــل عــى اســترضاء خالد 
بإمــرة حمــص)15(، ليكســبه إلى جانبــه عــى أثــر الثــورات 
ــك  ــق ذل ــة، ولتحقي ــه الدول ــي تواج ــات الت والضغوط
تظاهــر عبد الملــك بقبــول أحــد شروط الجابيــة الفرعيــة 

ــص.  ــرة حم ــد إم ــون لخال ــو أن يك وه
وكوســيلة للتقليــل مــن شــأن خالــد، كــما يســتفاد مما 
أورده ابــن عســاكر، أن آل أبي ســفيان كانــوا أصحــاب 
ــذا  ــن ه ــد م ــك أراد أن يح ــراء، وأن عبد المل ــاك وث أم
خالد بــن  مــن  عبد الملــك  اشــترى  فقــد  الثــراء؛ 
الإمــارة-  -دار  الخــراء  قــر  معاويــة  يزيد بــن 
اشــترى  وكذلــك  دينــار،  ألــف  بأربعــين  بدمشــق 
ــن،  ــام اختاره ــاد في الش ــة أجن ــاع بأربع ــع ضي ــه أرب من
فاشــترى مــن خالــد ضيعــة بفلســطين عمــواس، ومــن 
الأردن قــر خالــد، ومــن دمشــق أنــدر، ومــن حمــص 

ــة  ــم، بغي ــن العدي ــرى 227/5. واب ــات الكب ــعد، الطبق ــن س )11( اب
الطلــب 3184/7. وابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق 42/46.

)12( الطبري، تاريخ الرسل والملوك 156/6.
)13( الباذري، أنساب الأشراف 364/1/4.

)14( ابن سعد، الطبقات الكبرى 227/5.
)15( الباذري، أنساب الأشراف 364/1/4.
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ديــر زكــي)1(.
ــن  ــد كان م ــن يزي ــى أن خالد ب ــدل ع ــا ي ــذا مم وه
ــال  ــك الم ــن يمل ــي أن م ــن الطبيع ــاك)2(، وم ــار الم كب
الكثــر والأمــاك يســتطيع أن يهــدد الدولــة إذا مــا 
ســنحت لــه فرصــة، ثــم إن شراء عبد الملــك قــر 
الخــراء مــن خالــد، يحــوي دلالــة سياســية وهــي 
ــد  ــا خال ــع إليه ــي تطل ــة الت ــة الخاف ــرة وراث ــاء فك إنه
منــذ زمــن جدهــم معاوية بــن أبي ســفيان الــذي ابتنــى 

ــر.  ــك الق ذل

الباب الثاني: الجانب العلمي
أسباب اهتمام خالد بالإكسير 

إلى  الوصــول  في  يزيــد  خالد بــن  فشــل  عندمــا 
الخافــة، اتجــه إلى طلــب العلــوم فنبــغ في هــذا المجــال، 
ويبــدو أن اهتــمام خالــد بالعلــوم كان عــى إثــر مــا 
وصلــه مــن الكتــاب الــذي أهــداه ملــك الصــين لجــده 
سرائــر  مــن  كتابــا  وكان  ســفيان،  أبي  معاوية بــن 
ــة  ــم الصنع ــر بعل ــادئ الأم ــم في ب ــد اهت ــم، وق علومه
»علــم الكيميــاء«)3(، فجلــب العلــماء من مــر ليترجموا 
العلــوم الكيميائيــة والطبيــة مــن اليونانيــة والقبطيــة إلى 
اللغــة العربيــة، وكان يعيــش في الإســكندرية راهــب 
يدعــى »مريانــوس« كان يشــتغل في الكيميــاء، وقــد 
منــه  ليتعلــم  واســتدعاه  يزيــد  خالد بــن  بــه  ســمع 

الصنعــة)4(. 
حيــث أرســل خالد بــن يزيــد مــولاه وكاتبــه غالــب 
فأتــاه  الســن  كبــرا في  وكان  ليطلبــه،  مريانــوس  إلى 
وأكرمــه، وجــرت بينهــم أســئلة وأجوبــة كثــرة اســتفاد 
مــن خالهــا خالد بــن يزيــد ودونّهــا لــه كاتبــه غالــب، 
ــه  ــم مع ــوس أن يقي ــن مريان ــب م ــد طل ــد ق وكان خال
ــى  ــر ع ــر الأم ــه، ولا يقت ــه من ــا تعلم ــرب م ــى يج حت

الأمــور النظريــة فقــط، وقــد تحقــق لخالــد ذلــك.

)1(  ابن عساكر، تاريخ دمشق 359/2.
ــا  ــم م ــري، معج ــق. البك ــرى دمش ــن ق ــام م ــة بالش ــدر: قري وأن

.198/1 اســتعجم 
زفر بــن  لــه  يقــال  تــكُّ  بإزائــه  هــا  بالرُّ ديــر  زكــيّ:  ودَيُــر 
ــا  ــة اختطه ــا الصالحي ــال له ــة يق ــه ضيع ــي وفي ــارث الكاب الح
ــدان  ــم البل ــوي، معج ــمي. الحم ــح الهاش ــن صال عبد الملك ب

.512 /2
)2(  حســين، الحيــاة الزراعيــة فــي بــاد الشــام فــي العصــر الأمــوي، 

ص 66.
والــدول  الســلطانية  الآداب  فــي  الفخــري  الطقطقــي،  ابــن   )3(

ص121. الإســامية، 
)4( المقريــزي، المقفــى الكبيــر 776/3–782. والدفــاع، إســهام 

علمــاء العــرب والمســلمين فــي الكيميــاء، ص90.

خالــد  بــين  أســئلة  مــن  جــرى  لمــا  المتتبــع  وإن 
الصنعــة،  بعلــم  خالــد  اهتــمام  يلحــظ  ومريانــوس 
ودهشــته مــن رأي الحكــماء الســالفين، فكثــرا مــا كان 
مريانــوس يستشــهد بــرأي الحكــماء وأصحــاب الصنعــة 
الســالفين لــه، فقــد قــال خالــد لمريانــوس: »إني أســمع 

ــط«.  ــالي ق ــر بب ــا خط ــولا م ــب، وق ــك عجائ من
وممــا يؤكــد اشــتغال خالــد بهــذه المعــارف والعلــوم، 
أن خالــدا بنــى قــرا خــارج حمــص »هــو معــروف 

ــد.  ــة«، وهــو قــر خال لهــذه الغاي
ــه  ــع عن ــم وداف ــذا العل ــا به ــد حب ــغف خال ــد ش لق
ــة فقــال في ذلــك: »لم  بأســلوب ينــم عــن معرفــة ودراي
ــي  ــت مهجت ــي وعلق ــمت همت ــذ س ــد الله من أزل بحم
بالفهــم أطلــب الصنعــة، لعلمــي بــما فيهــا مــن الكرامــة 
ــا  ــا، وأخفه ــات كله ــي أشرف الصناع ــة، إذ ه والرفع
مؤنــة، وأكثرهــا معونــة، وأقلهــا تعبــا، وأكثرهــا نشــبا، 
وأهنأهــا منــالا، وأوســعها أحــوالا، وأجملهــا للمنفعــة، 
وأعظمهــا  مكرمــة،  وأمتعهــا  للمــرة،  وأبعدهــا 
موهبــة، وأصونهــا للنفــس، وأذهبهــا للبخــس، وأحلها 
مــأكا، وأخفهــا محمــا.. كل النــاس متعــب، مكــدود 
الرفيعــة،  الصناعــة  هــذه  صاحــب  إلا  متشــغب، 
ــه،  ــه في بيت ــة زرع ــة الرفيع ــذه المنزل ــل ه ــص بني والمخت
وتجارتــه في يــده، رزقــه كثــر، وربحــه غزيــر، لا يخشــى 
ــره  ــوارا، لا تقه ــه ب ــى تجارت ــادا، ولا ع ــه فس ــى زرع ع
ــه  ــزال حق ــن اخت ــه م ــل ب ــا ح ــتذكرا م الأشراف -مس
بالخافــة- ولا يهدمــه الإعنــاف، ليــس غنــاه في مــكان 
دون مكان، ولا أوان دون أوان، لا يســلبه ســالب، ولا 
ينهبــه ناهــب، للمعــروف طــاب، وللأمــوال وهــاب، 
ومــن الفقــر آمــن، وإلى الغنــى راكــن، قلبــه مــن الغمــوم 
ــب،  ــي ذل المكاس ــر، كف ــب قف ــن التع ــه م ــر، وبدن صف
وتعــب المطالــب، وجهــه مصــون، لا يبــذل ولا يهــون، 
ــى  ــة- ولا يخش ــه -كالخاف ــاف زوال ــكا لا يخ ــاز مل ح
ــه  ــره، فعيش ــه ده ــما مع ــره، مقي ــه عم ــا ل ــه، لازم انتقال
هنــي، وحالــه رضي، وقلبــه غنــي، وبالــه رضي، فمن ذا 
في الفخــار يدانيــه، وفي ميــدان الفضــل يجاريــه، هيهــات 
هيهــات، لقــد حــاز مــن الــدرج أعــاه، ومــن المراتــب 
أســناها، فــا يباريــه إلا عديلــه -منافســه في العلم- ولا 
يناوئــه إلا مثيلــه، فــأي صناعــة أولى بالطلــب والبحــث 
عليهــا مــن صناعــة تمنــع مــن الهمــوم والتعب، والشــغل 
ــه  ــذل الوج ــب، وب ــر في المطل ــب، والمخاط وذل المكتس
والاســتصغار، والدنــاءة والاســتحقار بــل كيــف يبلــغ 
مــادح مديــح صنعــة ظاهرهــا لعــب الصبيــان، وباطنهــا 
حكمــة الرحمــن، حصادهــا ذهــب ولجــين، قصــرة 
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ــما  ــه أين ــدور مع ــدة، وت ــن في كل بل ــرة التمك ــدة، كث الم
دار، وتغــل لــه مــا شــاء مــن عقــار.. جميــع المخلوقــات 
بــين يديــه، وجملــة النعــمات تنهــال عليــه، أكــرم بهــا مــن 

صنعــة وأشرف بهــا مــن عــدة«)1(.  

التقاء خالد مع مريانوس 
يبــدو أن خالــدا خــرج ذات يــوم متنزهــا إلى ديــر 
مــران بدمشــق، فأتــاه رجــل مــن بيــت المقــدس فســلم 
عليــه وقــدم لــه نصيحــة، قــال فيهــا: »بلغنــي أنــك 
ــي  ــل روم ــن رج ــرك ع ــت لأخ ــة، فأتي ــب الصنع تطل
بيــت  إلى  ســنة  كل  يهــدي  المقــدس  بيــت  جبــال  في 
المقــدس مــن الذهــب شــيئا كثــرا«. ففــرح خالــد بهــذا 
الخــر وأكــرم الرجــل وأرســل غالــب مــولاه في طلــب 
مريانــوس الرومــي الســائح في جبــال بيــت المقــدس 
-بحثــا عــن المعــادن النفيســة- فوجــده بعــد عنــاء، 
شــيخا كبــرا ضعيفــا طويــا، حســن الصــورة بهــي 
بــه إلى خالــد، فاســتضافه وأكرمــه  المنظــر، فقدمــوا 
وأنزلــه في قــره، وأمــر أن يقيــم معــه رجــل مــن 

مشــايخ النصــارى القدمــاء يؤانســه ويحادثــه. 
وكان خالــد يأتيــه كل يــوم مرتــين يجالســه ويحادثــه 
ــا  ــه حديث ــمع من ــما كان يس ــة، إن ــن الصنع ــأله ع ولا يس
ــة وســر الملــوك الســالفين  عــن الزمــان والأمــم الماضي
وأحاديــث اليونانيــين. فأعجــب خالــد بعلمــه، ودار 
بينهــما حــوار طويــل ســأجمله فيــما يــأتي ثــم أعــرض 

ــد.  ــا خال ــي تعلمه ــة الت الطريق

حوار خالد مع مريانوس وأدلة مريانوس على إجاباته
سؤال خالد:

1. كيف لي أن أتعلم الصنعة؟
وبحثــت  لأعلمهــا  الصنعــة  علــم  طلبــت  )إني 
ــد  ــم أج ــا، فل ــتقصيت عنه ــا واس ــا وأمره ــن خره ع
ــا  ــبب لي أمره ــألك أن تس ــا أس ــا، وأن ــرني عنه ــن يخ م

وعاجهــا(؟
إجابة مريانوس:

بــدأ مريانــوس يحــدد الصفــات العامــة لطالــب هــذه 
المعرفــة: أنصــت للحكــم معرفــة وفهــما تعلمهــا، وتفكر 
في أصــول الأشــياء تــدرك فروعهــا، إن هــذا الأمــر 
الــذي طلبــت ليــس يقــدر عليــه أحــد إلا بتــؤدة، ورفــق 

خالد بــن يزيــد، ديــوان خالد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع   )1(
الكتــب  بخزانــة  المحفــوظ  المخطــوط  صــورة  مريانــوس، 
الظاهريــة بدمشــق، ص192-214. وانظــر: قــاري، نشــأة العلوم 
الطبيعيــة عنــد المســلمين فــي العصــر الأمــوي، ص 194-193.

وحــب وصــدق. فــأول ذلــك رزق يســوقه الله إلى مــن 
ــم  ــه تعل ــبب ل ــة، يتس ــدرة الغالب ــه بالق ــن خلق ــاء م يش
ــة  ــو موهب ــما ه ــتوره، وإن ــن مس ــه ع ــف ل ــك، ويكش ذل
مــن الله تعــالى)2(. ثــم نصــح خالــد ووعظــه بالحيــاة 

ــه منهجــه في علمــه. ــين ل ــى والفقــر وب والمــوت والغن

سؤال خالد:
2. هل يصنع الذهب من أصل واحد أم أشياء؟

إجابة مريانوس:
وجوهــر  واحــد  وأصــل  واحــد  شيء  مــن  نعــم 
واحــد منــه وبــه، ولا يدخــل عليــه داخــل ولا غريــب، 
ولا ينقــص منــه شيء. واعلــم أنــه لا بــد لــك مــن أخــذ 

ــواء. اله
أدلة مريانوس:

قــال الملــك هرقــل لبعــض تاميــذه: »أمــا في البدايــة   -
فإنهــا مــن أصــل واحــد، وأمــا في الآخــرة فإنهــا 

ــدا«)3(. ــا واح ــون أيض ــم تك ــرق ث تتف
قــال إســطفانس الحكيــم: إن هــذه الأربــع الطبائــع   -
واليبوســة  والــرودة،  الحــرارة  مزاوجــة  هــي: 
هــذه  وإن  بعمــل.  ببعــض  بعضــا  والرطوبــة 
الأخــاط منهــا أصــول، ومنهــا فــروع محدثــة؛ فأمــا 
الأصــل فالمــاء والنــار، وأمــا المحــدث فــالأرض 

والهــواء)4(.
قــال جرجــس الراهــب: كــما أن الطبيعــة الســماوية    -
ــة،  ــفى البشري ــة الس ــة الأرضي ــن الطبيع ــرت م ظه
ــت  ــة خلق ــة المبذول ــا الكريم ــة العلي ــك الطبيع كذل
مــن الطبيعــة الســفلية. ومــن هــذه الطبيعــة تكــون 
الصنعــة لا مــن غرهــا؛ فالطبيعــة العليــا ألطــف 
جوهــرا وأتــم مــن الطبيعــة الســفى. واعلــم أن مــا 

ــا في الأرض)5(.  ــر لم ــو المؤث ــماء ه في الس
منهــا  الطبائــع؛  أم  إن الأرض هــي  قــال هرمــز:    -
ولــدت وإليهــا تعــود)6(. وقيــل: إن كل شيء مــن 

يعــود)7(.  الأرض  والى  يخــرج،  الأرض 
خالد بــن يزيــد، ديــوان خالد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع   )2(

.198 ص  مريانــوس، 
ــع  ــه م ــرى ل ــا ج ــد وم ــن يزي ــد ب ــوان خال ــد، دي ــن يزي ــد ب خال  )3(

ص199. مريانــوس، 
ــه  ــد ومــا جــرى ل ــن يزي ــد ب ــوان خال ــد، دي ــن يزي ــد ب انظــر: خال  )4(

مــع مريانــوس، ص200.
ــع  ــه م ــرى ل ــا ج ــد وم ــن يزي ــد ب ــوان خال ــد، دي ــن يزي ــد ب خال  )5(

ص200. مريانــوس، 
ــع  ــه م ــرى ل ــا ج ــد وم ــن يزي ــد ب ــوان خال ــد، دي ــن يزي ــد ب خال  )6(

ص200. مريانــوس، 
ــع  ــه م ــرى ل ــا ج ــد وم ــن يزي ــد ب ــوان خال ــد، دي ــن يزي ــد ب خال  )7(
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قـال فيثاغـورث: كما أن الأشـياء كلهـا إنما كانت من    -
الواحـد، كذلـك هـذه الصنعـة إنما هـي شيء واحد. 
ــع خلقهــا  ــع الأرب ــدن الإنســان الطبائ وكــما أن في ب
الله تعــالى ذكــره، وجعلهــا مفروقــة منفصلــة، ومنفصلــة 
ــد  ــد، وكل واح ــدن واح ــا ب ــة يجمعه ــة، ومتفرق مجتمع
ولــون  قــوة  لــه  غــر صاحبــه،  يعمــل عمــا  منهــا 
ــذا  ــيء. وفي ه ــذا ال ــك ه ــدة، كذل ــى ح ــلطان ع وس

شــهادات الحكــماء إذا نظــرت فيهــا كثــرة)1(.

سؤال خالد:
3. إذا كان كــما تقــول مــن شيء واحــد وجوهــر واحــد 
وأرض واحــدة -عنــر واحــد- فكيــف إذًا كثــرت 

ــماؤه؟ أس
إجابة مريانوس:

أعلمــك أن الحكــماء لم يــرددوا في القــول وكثــرة 
الــرأي  أهــل  عنهــم  يفهــم  أن  إرادتهــم  إلا  التدابــر 
ــم  ــرك أنه ــل. وأخ ــل الجه ــم أه ــن صنعته ــى ع ويعم
عــى كثــرة تدابرهــم التــي وضعوهــا وكثــروا في كتبهــم 
لا يحتاجــون إلا إلى تدبــر وعمــل واحــد. وكذلك جميع 
الحكــماء، وإن كانــوا قــد خالفــوا في الأســماء والوصف، 
فإنــما أرادوا طريقــة واحــدة وشــيئا واحــدا وتدبــرا 
ــا  ــبهوا به ــرة ش ــا كث ــا وألوان ــب وأوزان ــدا وتراكي واح
عــى النــاس، ولم يكذبــوا، لأنهــم تكلمــوا عــى قــدر مــا 
رأوه بأعينهــم وفهمــوه بينهــم وغــاب عــن غرهــم)2(. 

أدلة مريانوس:
يقــول هرقــل لبعــض تاميــذه: إن النواة مــن النخلة   -
ــن  ــرج م ــجرة، ويخ ــون الش ــواة تك ــن الن ــا، وم أيض

أصلهــا فــروع كثــرة، وتزهــر بــدون عــدد. 
وكذلـك قـال هرمـس الحكيـم: انظـروا إلى الأحمـر   -
التـام والأحمـر الناقـص مـن حمرتـه، والأصفـر التـام 
التـام  والأسـود  صفرتـه،  مـن  الناقـص  والأصفـر 
والأسـود الناقـص مـن سـواده، وذلـك مـن أصـل 
واحـد. والسـنبلة مـن الحبـة، والحبـة مـن السـنبلة، 
مـن  والشـجر  الشـجر،  مـن  الكثـرة  والأغصـان 

النـواة. 
ــوب  ــر إلى الث ــا: انظ ــس أيض ــب جرج ــال الراه وق   -
ــه  ــا، وصنع ــه قميص ــه وتخاريص ــه وكم ــا، بدن أيض

مريانوس، ص200.
)1( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 

ص200. مريانــوس، 
)2( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 

ص202. مريانــوس، 

مــن خيوطــه لا مــن غــره. وصنعتنــا فهــي مــن شيء 
واحــد مســتور مخــزون أضفــي عــن الجهــال رمــزا، 
ســمي،  اســم  وبألــف  وألفهــا،  الحكــماء  وألفتــه 
ــه  ــر تعرف ــوم ظاه ــو مكت ــون، وه ــكان يك ــكل م وب
الحكــماء وتكرمــه، وتســتخف بــه الســفهاء وتحقــره 

ــه.  وتجهل
في  الحكـماء  بهـا  أتـت  قـد  كثـرة  أسـماء  وهـذه 
مصاحفهـا -أراد بذلـك القـرآن الكريـم- وذكـرت 
منهـا النطفـة وتغرهـا حتـى تصـر دمـا، ثـم مضغـة 
ثـم تتخلـق من بعـد ذلك خلقـا حتى تصـر دما، ثم 
مضغـة ثـم تتخلق مـن بعد ذلـك حتى تصر إنسـانا 
ألـوان ثمرهـا  يبـدو مـن  النخلـة ومـا  تامـا. ومنهـا 
وأسـمائها وطبائعها قبل أن تنتهـي إلى آخرها. ومنها 

الرصـاص والحنطـة واللبـن وأشـياء كثـرة. 
وقـال إرس لقيـر: بحـق أقـول، بحـق أقـول، إنـما   -
وقـع النـاس في الخطأ لكثرة الأسـماء، فأما من عرف 

أنهـا ألـوان تظهـر في التركيـب لم يخطـئ الطريـق)3(.

سؤال خالد:
4. صف لي لونه كما وصفت عنره؟

إجابة مريانوس:
إنــما شــأن الحكــماء أن يصنعــوا شــيئا منــه وبــه قبــل 
أن يضعــوا الرمــاد ويحمــر كــما يحمــر الســرقون، ومــن 
قبــل نفســه يتلــون ويلبــس البيــاض والســواد والحمــرة 
والصفــرة والخــرة، وهــو يتفتــت مــن نفســه ويصــدى 
ويلبــس ســائر الألــوان المذكــورة في درجــات التدبــر. 
ومــع هــذا فهــو يتقيــأ اللــون الــذي يلبســه هــذه الألوان، 
ثــم يــشرب مــا تقيــأ فينجــح الله منــه ضعافــه كــما يخــرج 

مــن القليــل الكثــر مــن الــزرع وحــب النبــات)4(.

سؤال خالد:
5. ما مجسة هذا الحجر ووزنه وطعمه وطبعه؟

إجابة مريانوس:
أمــا مجســته فنحــاس غــر معــدني، نقــي غــر دنــس، 
لــين المجســة، كثــر الرطوبــة والســدونة، ورطوبتــه عند 
الحكــماء أكثــر مــن جســده، وهــي العمــدة، وأمــا طعمــه 

فحلــو، وأمــا طبعــه فهــو شــكل الهــواء)5(.

)3( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص202. مريانــوس، 

)4( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص203. مريانــوس، 

)5( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
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سؤال خالد:
6. أخبرني عن رائحته قبل التدبير؟

إجابة مريانوس:
ثقيلة منتنة، قبل التدبر. 

أدلة مريانوس:
أمــا بعــد التدبــر فهــو الــذي يقــول فيــه الحكيــم: إن 
المــاء يذهــب برائحــة الميــت الــذي لا روح فيــه، الرائحــة 
المنتنــة الخبيثــة التــي تشــبه رائحــة المقابــر. ويقــول أيضا: 
ــة،  ــروح وأصعدهــا، وحّمــر الجســد بالآلي مــن بيــض ال
ــة،  ــة الخبيث ــه الرائح ــرج من ــة، وأخ ــه الظلم ــرد عن وط
وأظهــر  الجســد،  مــن  الــروح  اســتخراج  وأحكــم 

ــرا.  ــما ماه ــج، كان حكي ــد التروي ــب عن عجائ
-   وقيــل: وتفســد رائحتهــا ثــم عنــد التــمام تطيــب 
الرائحــة ولا يبقــى مــن الكــدر والرقــودة والذهومــة 

ــة شيء)1(. ــة الكريه والرائح

سؤال خالد:
7. أرخيص هو أم غال؟

إجابة مريانوس:
تحــترق  والأتربــة  والزرنيــخ  الكريــت  أن  اعلــم 
ــر، وإن  ــه خ ــا في ــل عم ــث، ولا تعم ــد ولا تلب وتفس
النــار  إذا شــمت  والعقاقــر  آبــق،  كل  عــى  الزئبــق 
احترقــت، فكيــف ترجــو خــرا مــن شيء يدخــل النــار 
ويحــترق ويصــر فحــما، والحجــارة لا تدخــل في الظاهــر 
حتــى يصــر باطنــا، والباطــن حتــى يصــر ظاهــرا، 
وإلا فكــف يــدك عــن كســبك، فــإن كل شيء يشــترى 
بثمــن فــا خــر فيــه. وقــد بينــت لــك ذلــك كلــه، 
فــا يخدعنــك أحــد عــن رأيــك، وإيــاك والنفقــة، فــإن 
ــن)2(.  ــترى بثم ــة ولا يش ــه نفق ــس في ــام لي ــل الت العم

أدلة مريانوس:
في ذلــك يقــول زوســم لأوثاســيته: أنــا أحــذرك أن   -
ــب.  ــة الذه ــمى صنع ــي تس ــر الت ــوصي في العقاق تغ
وقــال أيضــا: مــن التمــس شــيئا مــن غــر هــذا    -
الحجــر فهــو بمنزلــة مــن أراد أن يصعــد ســلما بغــر 

درج فســقط عــى وجهــه)3(.
مريانوس، ص204.

)1( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص204. مريانــوس، 

)2( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص205. مريانــوس، 

)3( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص205. مريانــوس، 

سؤال خالد:
8. فعزيز هو أم موجود؟

إجابة مريانوس:
ــر،  ــي والفق ــد الغن ــو عن ــم: ه ــال الحكي ــما ق ــو ك ه
والشريــف والوضيــع، والمســافر والمقيــم، وفي الطريــق 
يوجــد ويوطــأ ويحقــر. ومــا أحشــم  الزابــل  وعــى 
ــماء  ــت الحك ــت، وأكرم ــفهاء وجهل ــرت الس ــا احتق م
ــوم  ــد مكت ــه واح ــماء أن ــا الحك ــوا أيه ــت. واعلم وأحب
ــع. ــوى الطبائ ــي أق ــع، وه ــع الأرب ــه الطبائ ــزون في مخ
وقالــت ماريــة: وبالحــق أقــول لكــم إنــه مطــروح في 
ــى يخــرج روحــه ويطهــر،  ــه لا يعمــل حت ــل ولكن المزاب
وتــرد إليــه روحــه وتســكن فيــه. وهــو في كل مــكان)4(.

سؤال خالد:
ــذي  ــه ال ــيء ومعدن ــذا ال ــع ه ــن موض ــبرني ع 9. أخ

ــه؟ ــج إلي ــه إذا احتي ــد في يوج
إجابة مريانوس:

هــو ألــزم الأشــياء لــك، وأحفظهــا لجثمانــك، ومتــى 
عدمتــه مت)5(.

سؤال خالد:
10. هل تعرف حجرا يشبهه أو يعمل عمله؟

إجابة مريانوس:
مــا أعــرف حجــرا يشــبهه ويعمــل عملــه؛ لأن فيــه 
الطبائــع الأربــع، وهــو يشــبه الدنيــا وتركيبهــا، وليــس 
ــه، ولم  ــه وطبائع ــبهه في عمل ــره يش ــر غ ــا حج في الدني
ــو التمــس العمــل مــن غــره  ــه، ول ــم إلا ب يعمــل حكي

ــه تدبــر ولا طاوعــه.  مــا اســتقام ل
ــا  ــازل، إم ــة من ــى أربع ــر ع ــذا الأم ــال في ه والرج
رجــل أودعــه فكتمــه، وهــو أهــل لأن يكتــم ولا يخــر 
إلا لمــن يســتحقه، وإمــا رجــل لا يطلــب منــه شــيئا، 
وتــرك العاقــل طلــب الحكمــة عجــز وضعــف رأي 
ــا،  ــرا وعاج ــه تدب ــن نفس ــع م ــل يتب ــا رج ــه، وإم من
فــذاك الهالــك المهلــك لنفســه، وإمــا رجــل أعمــل 
نفســه وفــرغ مــن قلبــه لذلــك، فــرف همتــه في كتــب 
ــر  ــى النظ ــب ع ــها، وأك ــى درس ــب ع ــين، وواظ الأول
ــه  ــح ل ــما انفت ــاه، ف ــه إي ــك وألهم ــه الله لذل ــا، ووفق فيه
منهــا شــكر الله عــز وجــل عــى ذلــك، ومــا بقــي عليــه 

)4( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص206. مريانــوس، 

)5( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص206. مريانــوس، 
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رغــب إلى الله تعــالى وتــرع إليــه، وســأله أن يكشــف 
ــه)1(. ــن فهم ــز ع ــا عج ــه م ل

سؤال خالد:
11. قد وعدتنا بذكر العمل فجد لنا بذلك؟

إجابة مريانوس:
أول مــا أقــول لــك -وهــو ابتــداء العمــل- أحــذرك 
ــه، فإنــك  ألا تخــرج عــن الأصــل، ولا تطلــب بــدلا من
ــه، ولا تنقــص  ــه لا بذات ــدا من واجــد المنفعــة والخــر أب
ــل  ــس يحم ــه لي ــره، فإن ــه غ ــل علي ــيئا، ولا تجع ــه ش من

شــيئا مــن البــدع. 
العمــل مــن تزويــج  بــد في هــذا  أنــه لا  واعلــم 
وتلقيــح وولادة وتربيــة -مراحــل التشــكل- فــإذا كان 
التزويــج كان التلقيــح، وإذا كان التلقيــح كان الحمــل، 
ــذه  ــاج ه ــس ع ــولادة، ولي ــت ال ــل كان وإذا كان الحم
الصنعــة ببعيــد عــن خلــق الإنســان؛ وذلــك لأن خلــق 
الإنســان غــر صنعــة النبــات ومــا أشــبهه؛ لأن النبــات 
وكان  شــيئا.  يــك  لم  الإنســان  وإن  شيء  عليــه  شيء 
ــر،  ــل خط ــر جلي ــزرة شيء كث ــرة الن ــادة اليس ــن الم م
والإنســان يحــول قبــل تمامــه مــن حــال إلى حــال وينمــي 
حــالا فحــالا، ويســند مــن شيء إلى شيء آخــر، ويكــون 
ــا  ــض، ويوم ــن بع ــه م ــأ بعض ــق، ويتهي ــد خل ــا بع خلق
فيومــا وشــهرا فشــهرا حتــى تكتمــل مــدة معلومــة، 
ــق  ــل خل ــد أكم ــالى ق ــدودة. وإن كان الله تع ــا مع وأيام
الطبائــع كلهــا في النطفــة فجعــل لهــا مــدة لا تكمــل إلا 
ــد تمامهــا، فكذلــك هــذه الصنعــة  ــم إلا عن فيهــا ولا تت
إنــما هــي سر مــن الأسرار الربانيــة، ولم يكــن أحــد 

يعلمهــا لــولا علمهــم الله جــل ذكــره ذلــك)2(. 
فهــذا قــول جميــع الحكــماء: إن النحــاس يذهــب لونه 
في التدبــر، ثــم يعــود إليــه. وكــما لا يقــدر أحــد أن ينتزع 
جميــع الشــهوات مــن جســد الإنســان، كذلــك النحــاس 
لا يقــدر الزئبــق عــى تغيــره وإذهــاب لونــه إلا في رأي 
العــين، فأمــا في الباطــن فلونــه بــاق تــام. فأمــا النحــاس 
فإنــه يذهــب ببيــاض الزئبــق، ويحيــل لونــه إلى الحمــرة 
في الخــر والمنظــر حتــى لا يعــود إلى حالــه الأولى ولونــه 
الأول أبــدا، لأن للنحــاس قــوة عجيبــة تظهــر عــى 
ــد ذهــب  ــوان مغســولة ق ــت الأل ــوان كلهــا إذا كان الأل
ــد ذلــك يجــد  عنهــا ســوادها ووســخها وابيضــت، فعن

)1( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص206. مريانــوس، 

)2( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص208. مريانــوس، 

النحــاس الســبيل إلى تحمرهــا)3(. 
ــر  ــن غ ــه م ــترق بذات ــر يح ــا الأم ــر أيه ــذا الحج فه
حاجــة منــه إلى غــره، ولا يختلــط بــه ســواه؛ فهــو يحــرق 
جســمه كــما يحــترق العــود، يصــر فحــما أســود، أو 

ــه)4(. يبيــض كــما يبيــض ب
واعلــم أيهــا الأمــر أنــه لا يضيــع شيء ممــا خلقــه الله 
ــة القمــح  ــه ومثــل شــبهه، ألا تــرى إلى حب إلا مثــل لون
كيــف تقــع في الأرض فتمــوت وتلــين وتعفــن، وتســود 
الأول  جوهرهــا  إلى  ترجــع  ثــم  وتبيــض،  وتخــر 
كذلــك جميــع مــا خلــق الله مــن النبــات والحيــوان، 
أولــه مثــل آخــره، وآخــره مثــل أولــه، ومــن أجــل ذلــك 
قالــوا: إن الإنســان لا يلــد إلا إنســانا والقمــح لا يخــرج 

ــا)5(. إلا قمح
وقــد عرفتــك أن الصنعــة ليســت ببعيــدة مــن خلــق 
ــوان ولا  ــن حي ــط م ــودا ق ــن مول ــه لم يك ــان، لأن الإنس
العــين.  رأي  في  وفســاد  وتشــميع  بتعفــن  إلا  نبــات 
أمرهــا  أول  في  ماكهــا  إنــما  الصنعــة  هــذه  كذلــك 
التعفــن والتمشــية؛ ولذلــك قــال الحكيــم: إن لم يتعفــن 
لم يتــماش، ولــو لم يتــماش لم ينحــل، ولــو لم ينحــل لم 

يبيــض)6(.
أدلة مريانوس:

قــال حكيــم: اعلمــوا أنكــم كلــما غســلتموه كان   -
أنقــى لــه وأجــود، وإن لم تغســلوه وتنقــوه لم يرجــع 

ــه.  ــه لون إلي
وقــال آخــر: إن النحــاس وإن صــدئ لم يخــرج عــن   -
طبيعتــه الأولى، ولونــه مثــل الأركان التــي تقطــع 
الأصــول مــن وجــه الأرض، يعــود في النبــات عــى 

ــه.  ــه، كذلــك نحاســنا ثابــت بطبعــه ولون حال
أن  أحــد  يقــدر  لم  النحــاس  إن  ماريــة:  وقالــت    -
يذهــب بظلــه، وتكــرار الزئبــق غطــى نــوره في أول 
الطبــخ، فلوّنــه وبيّضــه، ثــم عطــف عــى الزئبــق في 

ــره)7(.  ــر فحم ــر الأم آخ
ــا أولــه يدخــل عــى آخــره،  ــا: إن عملن وقــال أندري   -

)3( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص208. مريانــوس، 

)4( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص208. مريانــوس، 

)5( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص209. مريانــوس، 

)6( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص209. مريانــوس، 

)7( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص209. مريانــوس، 
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وآخــره يدخــل عــى أولــه، وإنــما هــو شيء واحــد: 
ــك)1(. ــين ذل ــما ب ــو في ــاه، فه ــاه وربي أب وأم غذي

وقالــت يوثاســيته لــروس: أخــرني، هــل يصنــع    -
الجنــس بالجنــس؟ قــال: نعــم، ومــا يجتمــع منــه 
ــق الأشــياء  ــه، واعلمــي أن الله تعــالى خل يصــب في
منــه  وأعجــب  عجبــا.  الإنســان  وخلــق  كلهــا، 
الحجــر الفــرواني الأرجــواني، فــإن مــن هــذا الحجــر 
جميــع الطبائــع التــي تلتمســها الحكــماء وتطلبهــا. 
فهــو يشــبه النحــاس، ويشــبه الآبــار المحــرق وباقــي 
فانزعــوا روحــه مــن  فــإن أصبتمــوه  الأجســاد، 
جســده، فإنــه ينتقــل مــن طبيعــة إلى طبيعــة أخــرى، 

ــور)2(.  ــاف إلى ن ــور مض ــس ن ولي
ظاهــره،  الأحمــر  الحجــر  خــذ  هرمــس:  وقــال    -
ــى  ــحق حت ــه الس ــوا علي ــره، فأديم ــاض عن والبي
يظهــر منــه مــا خفــي عــى النــاس مــن خــره، وهــو 

ــي)3(.  ــا بق م
يقــول زوســم: إن المصوريــن إذا أرادوا أن يصبغــوا    -
أي لــون أرادوا أخــذوا مــن الأجســاد والأعشــاب 
مــا يشــاكل ذلــك اللــون وصــوروا بــه منــه وكذلــك 
ــن  ــبهناها بالمصوري ــما ش ــة، إن ــذه الرفيع ــا ه صنعتن
يعملــوا  أن  أرادوا  الألــوان  أيّ  يأخــذون  الذيــن 
منــه صبغــا يصبغــون بــه مــا يشــاكلهم بمثــل ذلــك 
ــه  ــه بقول ــون مثل ــه ل ــما يخــرج من ــغ إن ــون. فالصب الل
إن نحاســهم وإن كان أحمــر في أول الأمــر فإنــه لا 
ينتفــع بــه حتــى يصــر أبيــض. وقولــه: إننــا قــد 
نفينــا الســواد، وأنشــأنا البيــاض بالملــح والنطــرون، 
والــذي هــو بــارد رطــب، وعنــد ذلــك ســميناه 

بوريطــش)4(. 
الآبــار  بــدء  إن  قــول هرمــس:  ذلــك  وتصديــق    -
ســواده، وعنــد ذلــك التبييــض بالملــح والنطــرون؛ 
لأنــه كان في بــدء أمــره أحمــر، وصــار في آخــر الأمــر 
أبيــض قــد ذهــب عنــه ســواده، ثــم يصــر أحمــر 
مشرقــا. - وقالــت ماريــة: إن النحــاس إذا أحرقتــه 
ــدم،  ــى يته ــة حت ــه الرطوب ــت، ورددت علي بالكري
ــرا  ــا خ ــا مرتفع ــار ذهب ــواده، وص ــه وس ــب ظل ذه

)1( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص210. مريانــوس، 

)2( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص210. مريانــوس، 

)3( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص210. مريانــوس، 

)4( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص211. مريانــوس، 

ممــا كان)5(.
سؤال خالد:

12. فما يكون التعفن؟
إجابة مريانوس:

هــو العلــم الــذي يتــم الله بــه التركيــب بالمطلــوب. 
واعلــم أن لهــذه الصنعــة عملــين، وهمــا تركيبــان، وعنــد 
الفــراغ مــن التركيــب الأول يصلــح للتضاعيــف، وعند 

الفــراغ مــن الثــاني يكــون التــمام بــإذن الله ومشــيئته)6(.

سؤال خالد:
13. ما هذا التركيب العجيب الذي ذكرته؟ 

إجابة مريانوس:
إنــه تركيــب لهــو هــو -أصلــح الله الأمــر- التركيب 
والبــدء. ولكنــه التركيــب الــذي ســئلت شــدة معرفتــه؛ 
لأنــه مــن أصــاب عملــه فقــد أصــاب العمــل كلــه، 

ومــن لم يصــب فليــس يعــرف مــن العمــل شــيئا)7(.
أدلة مريانوس:

-  هــو كــما قــال الحكيــم: اقلــب الطبائــع، واخلــط الحار 
بالبــارد والرطــب باليابس، والتدبــر اللطيف)8(.

سؤال خالد:
14. فما يكون أحكم ما يكون باليد؟

إجابة مريانوس:
هــو كما قــال الحكيــم: إن الزئبــق والنار يحســنان عى 
غــر النحــاس، ويطــردان الظلمــة عنــه. وقــال غــره: إن 
ــك  ــار يكفيان ــق والن ــإن الزئب ــارك ف ــر ن أحســنت مقادي
ــبوا  ــم: أنش ــال الحكي ــما ق ــالى. ك ــاء الله تع ــل إن ش العم

القتــال بــين النحــاس والزئبــق »بالنــار والحــرق«)9(.

سؤال خالد:
15. هل قبل التعفن عمل تدبير؟ وما ذلك التدبير؟

إجابة مريانوس:
وإرســاله  الأرض،  مــن  المــاء  اســتنباط  تدبــر  نعــم 

)5( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص211. مريانــوس، 

)6( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص211. مريانــوس، 

)7( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص212. مريانــوس، 

)8( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص212. مريانــوس، 

)9( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص212. مريانــوس، 
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عليهــا؛ لأن المــاء يعفــن، والمــاء يغســل، فــإذا أحكمــت 
غســلها فقــد أحكمــت العمــل كلــه وأدركــت بغيتــك، 
وهــو تدبــر أهــل العلــم المعرفــة. واعلــم أنــك إن لم 
ــل  ــد ح ــه وق ــى تنقي ــخ حت ــد الوس ــاج الجس ــم ع تحك
الــروح فيــه –حتــى يقــع فيــه الصبــغ وهــو نقــي طيــب 
ــم  ــك لم تحك ــن – فإن ــخ ولا نت ــه وس ــس في ــة لي الرائح
مــن العمــل شــيئا. واعلــم أن الــروح سريعــة المــي في 
جســدها، وإن كلفتهــا المــي في غــر جســدها لم تجــب 

ــه)1(. ــول في إلى الدخ

سؤال خالد:
16. فاذكــر العــلاج الثــاني إن كان فيــما ذكــرت تمــام 

الأول؟ العمــل 
إجابة مريانوس:

ــك  ــد ذل ــل بع ــد، فأدخ ــاج الجس ــت ع إذا أحكم
مــن الخمــر ربــع جــزء مــن خمــر الذهــب، ومــن 
خمــر الخمــر مــا يصلــح، واحملهــم عــى الطبــخ في 
الشــمس، حتــى إذا صــاروا شــيئًا واحــدا وجســدا 
واحــدا جافــا فابــدأ عــى بركــة الله وعونــه في الغســل، 
ــه  ــه ب ــم وتطبخ ــن الس ــزء م ــى ج ــب ع ــو أن تص وه
ــل  ــيئا، ولا تغف ــه ش ــن أيام ــص م ــر لا تنق ــا. وانتظ ملي
أمــر النــار فتهلــك وتطفــئ نارهــا، واحــذر شــدة النــار 
فتهلــك، تنظــر عــى مــا فيهــا ممــا يرجــى خــره ونفعــه. 
ــر،  ــام إلى الإكس ــبعة أي ــد س ــدرك بع ــل إلى ق ــم اعم ث
فــإن كان قــد شرب الجــزء الــذي جعلتــه فيــه من الســم 
فاســقه جــزءا آخــر مــن بيــاض البيــض الفلســفي، وزد 
ــب،  ــس الرط ــشرب الياب ــى ي ــا حت ــارك قلي ــوة ن في ق
فــإذا عــاد إلى الثلثــين فاســقه مــن المــاء النقــي كــما 
فعلــت بــه مــن قبــل ذلــك، وافعــل بــه ذلــك مــن 
الســقي والطبــخ حتــى يســتوعب شرب جميــع مــا كان 

ــه شيء)2(.  ــى من ــاء ولا يبق ــن الم ــأه م تقي
فعنــد ذلــك تظهــر الأزهــار، وتختلــف الألــوان، 
ويلبــس الإكســر لبــاس الملــوك، ويســتلذ العــذاب، 
ــا،  ــن يوم ــداً وعشري ــديد واح ــر الش ــى الح ــر ع ويص
ــك  ــه، فإن ــماء فاطلب ــب الحك ــود في كت ــه موج ــذا كل وه

تجــده بينــا واضحــا مشروحــا بــإذن الله تعــالى)3(.

)1( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص213. مريانــوس، 

)2( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص213. مريانــوس، 

)3( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص213. مريانــوس، 

سؤال خالد:
17. فهــل فــرغ تدبــير الإكســير أو بقــي شيء منــه لم 

ــه؟ ــرني ب تخ
إجابة مريانوس:

ــب  ــن أح ــا م ــار، فأم ــب الاختص ــن أح ــرغ لم ــد ف ق
الفاتــر فليســقه مــن المــاء الخالــد، فإنــه يزيــد صبغــة 
وقــوة، ومــالي أكثــر عليــك أيهــا الأمــر، اعلــم أنــه يزيــد 
في صبغــه بــا نهايــة، ويــشرب كلــما تســقيه بــا نهايــة)4(.
ــه في  ــدأ طريقت ــوس ب ــوار أن مريان ــن الح ــح م يتض
عــرض نصائــح عامــة لطالــب العلــم، منهــا التــأني 
والصــر، ليحصــد الــرزق الوفــر بعــد التعلــم، الــذي 

ــل.  ــز وج ــدرة الله ع ــم بق يت
وفي معــرض الإجابــة عــن أســئلة خالــد بــين أن 
الذهــب مكــون مــن عنــر واحــد وأصــل واحــد، 
وأن تحضــره يحتــاج إلى الحــرارة )النــار(، والــرودة 
)المــاء(، واليبوســة )الأرض(، والرطوبة )الهــواء(. وأن 
ــر  ــل لا يؤث ــب والأوزان والمكايي ــاف في التراكي الاخت
في التدبــر -الطريقــة- كــما أن تغــر لــون الذهــب قبــل 
صنعــه يتأثــر باســتخدام الرمــاد الــذي يغــر مــن ألوانــه 
تبعــا لاختــاف درجــة الحــرارة؛ فيكــون أبيــض فأســود 

ــوان(.  فأحمــر )يلبــس ســائر الأل
يمتــاز  الــذي  النحــاس  فهــو  الأم  المعــدن  وأمــا 
بالرائحــة الكريهــة عنــد بدايــة اســتخراجه، وإن التغلب 
عــى هــذه الرائحــة يكــون بعــد غليــه بالمــاء الذي يســهم 
معــادن  أوســاخ،  )أتربــة،  الشــوائب  مــن  تنقيتــه  في 
أخــرى(، ثــم إن النحــاس متوفــر في كافــة المناطــق 
وأحقرهــا كالمزابــل مثــا، فهــو لا يحتــاج إلى مزيــد عنــاء 

ــه.  ــول علي للحص
فقــد  التشــكل-  أمــا طريقــة تحضــره -مراحــل 
شــبهها بمســألة خلــق الإنســان )تزويــج، وتلقيــح، 
وولادة، وتربيــة(، وتتــم بإحضــار النحــاس وغســله 
ــه،  ــادة نقائ ــهمنا في زي ــك أس ــا ذل ــما ضاعفن ــاء وكل بالم
ثــم يضــاف إليــه الزئبــق الــذي يغــر لونــه إلى الأبيــض 
في الظاهــر، غــر أن الواقــع أن لــون الزئبــق هــو الــذي 
يتغــر فيضفــي اللــون الأبيــض عــى النحــاس، وبتكرار 
التســخين والتريــد ثــم تركــه إلى أن يتعفــن، ثــم يتحلــل 
إلى أن يصبــح أبيــض اللــون -ومــن الأمــور التــي يمكن 
أن تزيــل الشــوائب عــن النحــاس وتزيــل ســواده غليــه 
ــه ويــترك في  بالكريــت- ثــم تضــاف مــادة مخمــرة علي
الشــمس ثــم يغســل بالمــاء بحــرارة معتدلــة، ثــم يــترك 
)4( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 

ص214. مريانــوس، 
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ليجــف، ثــم يضــاف عليــه الزئبــق ويــترك ســبعة أيــام، 
ــا  ــإن شربه ــق ف ــاس للزئب ــشرب النح ــدى ت ــب م ويراق
ــى  ــه حت ــادة غلي ــم إع ــة، وتت ــادة مبيض ــه م ــف إلي أضي
تتبخــر جميــع الســوائل المضافــة، ويــترك في الشــمس 
واحــدًا وعشريــن يومــا، فيكــون الإكســر بــين يديــك، 
ــة  ــرر عملي ــه أن يك ــوة علي ــا وق ــر بياض ــن أراده أكث ولم
غليــه بالمــاء وغســله، وقــد دلــل عــى كافــة أفــكاره 

ــالفين.  ــماء الس ــن رأي الحك ــة م بأمثل
هــذه هــي الطريقــة التــي اســتخدمها مريانــوس 
مــع خالــد. وقــد أكــد مريانــوس أنــه جلــس مــع خالــد 
ــه  ــم ل ــة فنجحــت، وت في معملــه وجــرب تلــك التجرب
بذلــك تســجيل ســبق عــربي إســامي في مجــال صناعــة 
الذهــب. وكان هــذا ممــا شــجع خالــد عــى تعلــم أمــور 
ــاري  ــر الحض ــور الفك ــهمت في تط ــرى أس ــة أخ علمي
وفي دعــم النهضــة الحديثــة بالأســس الأولى لبعــض 

ــا.  ــأذكرها تالي ــما س ــزات ك المنج

اهتمامات خالد بن يزيد العلمية 
»عكفــت  ورســائلهم  الفاســفة  كتــب  دراســة   -
عــى درس كتــب الفاســفة، وقــرأت الأوضــاع 
الســالفة. وطالعــت الكثــر مــن تأليفهــم، ووعيــت 

الأعــداد مــن رســائلهم« كــما ورد ســالفا. 
العلــم  هــذا  أصحــاب  عــن  والســؤال  البحــث    -
)الإكســر( »وكان لا يفــتر عــن الســؤال عــن أمرهــا 
والبحــث فيهــا، وعمــن يرجــو أن يجــد عنــده علــما 

ــا«)1(.  ــة به ــا ومعرف منه
وأمينــه  وخادمــه  مــولاه  غالــب  عــى  الاعتــماد    -
ــد  ــين خال ــوار ب ــن ح ــا ورد م ــجيل م ــه في تس وثقت
ومريانــوس، حيــث قــال لــه خالــد: »الــزم يــا غالــب 
هــذا الشــيخ، واحفــظ مــا تــراه منــه، فــإني أخــاف أن 
ــوده«)2(،  ــه وج ــه بفضل ــذ علم ــل أن تأخ ــك قب يهل
الدقــة  غالــب  مــن  مريانــوس  طلــب  وكذلــك 
والحــذر في التدويــن »واكتــب مــا يــدور بينــي وبينــه 
مــن الســؤال والجــواب، وتيقــظ لــه، وكــن محــترزا، 
وإيــاك أن تســقط منــه شــيئا«)3(. »فتلقــن منــه خالــد، 
ــرا  ــماء، ناظ ــب الحك ــراءة كت ــى ق ــا ع ــزل مكب ولم ي

)1( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص194. مريانــوس، 

)2( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص207. مريانــوس، 

)3( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص198. مريانــوس، 

بعــض، ويستشــهد  يقتبــس بعضهــا عــى  فيهــا، 
لبعضهــا ببعــض، حتــى وهبــه الله تعــالى معرفــة مــا 

التمســه«)4(. 
ــا،  ــض الدني ــن »فرف ــذا الف ــا به ــح عالم ــا أصب بعدم   -
وانحــاز عــما كان فيــه أبــوه وجــده مــن أمــر الخافــة، 
وأفنــى عمــره منفــردا«)5( اعتــزل الحيــاة السياســية، 
ــا.  ــة وزهده ــب بالخاف ــه المغتص ــر في حق ــرك النظ وت
عبد الملــك  أن  ويبــدو  النقــود:  ســك  في  أســهم    -
يزيد بــن  مــن خــرة خالد بــن  اســتفاد  قــد  كان 
ــي  ــود، فف ــر والنق ــك الدنان ــألة س ــة، في مس معاوي
ــه ملــك الــروم مــا أصلحــه  الوقــت الــذي أنكــر في
النقــود،  التغــرات عــى  عبد الملــك مــن بعــض 
ــأن »حــرم  ــد عــى عبد الملــك ب ــن يزي أشــار خالد ب
ــر الله  ــا ذك ــككا فيه ــاس س ــم، واضرب للن دنانره
ــر«  ــون في الطوام ــا يكره ــم مم ــوله، ولا تعفه ورس

ففعــل ذلــك)6(.
عبد الملــك  ســك  ســبب  أن  المقريــزي  ويــرى 
مــن  بإشــارة  كان  وتعريبهــا  والدراهــم  الدنانــر 
أمــر  »يــا  قــال:  الــذي  معاويــة  يزيد بــن  خالد بــن 
المؤمنــين إن العلــماء مــن أهــل الكتــاب الأول يذكــرون 
ــن  ــرا م ــاء عم ــول الخلف ــم أن أط ــدون في كتبه ــم يج أنه
قــدس الله تعــالى في الدرهــم«. فعــزم عندهــا عبد الملــك 

عــى ســك العملــة الإســامية)7(. 
قـد  كان  عبد الملـك  أن  يبـدو  مشـابهة  روايـة  وفي 
في  معاويـة،  يزيد بـن  خالد بـن  خـرة  مـن  اسـتفاد 

)4( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص207. مريانــوس، 

)5( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص214. مريانــوس، 

ــة  ــم، بغي ــن العدي ــار 296/1-297. واب ــون الأخب ــة، عي ــن قتيب )6( اب
الطلــب 3194/7. والســيوطي، المهــذب مــن تاريــخ الخلفــاء، 

ــر، الكامــل 417/4.  ــن الأثي ص 160. واب
والطواميــر: مفردهــا طومــار وهــي قطــع الــورق. القلقشــندي، 

صبــح الأعشــى 54/3.
)7( المقريزي، النقود الإسامية، ص69. 

كمــا أن هنــاك أســبابا متعــددة دفعــت عبد الملــك لتعريــب 
النقــود، منهــا أســباب سياســية لإعطــاء البــاد مظهــرا مــن 
مظاهــر القــوة، والمنعــة، وإداريــة لضبــط ومراقبــة ومتابعــة 
ــة لإيجــاد  ــت المــال، واقتصادي ــن، وخاصــة بي شــؤون الدواوي
الأمــوي،  الاقتصــاد  عليــه  يقــوم  الــذي  الأســاس  حجــر 
وللتخلــص مــن التبعيــة الاقتصاديــة الرومانيــة، وقوميــة تزامنــت 
ــة فــي  مــع حركــة التعريــب للدواويــن. الناطــور، الثــورة النقدي
تعريــب  وخمــاش،  ص89.  مــروان،  عبد الملك بــن  عهــد 
والوضــع  البيزنطيــة  العربيــة  العاقــات  علــى  وأثــره  النقــد 

.145-139 ص  الاقتصــادي، 
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الـذي  الوقـت  ففـي  والنقـود،  الدنانـر  سـك  مسـالة 
مـن  عبد الملـك  أصلحـه  مـا  الـروم  ملـك  فيـه  أنكـر 
يزيـد  أشـار خالد بـن  النقـود،  التغيـرات عـى  بعـض 
عـى عبد الملـك بـأن »حـرم دنانرهـم فـا تتعامـل بهـا، 
فيهـا ذكـر الله ورسـوله، ولا  للنـاس سـككا  واضرب 
تعفهـم ممــا يكرهـون في الطـوامر«)1(. ونصـح الخليـفة 
بإنشـاء دار للضــرب)2(. فشـكر عبد الملـك لخالـد تلك 
عنـك«)3(.  الله  فـرّج  عنـي  »فرّجتهـا  قائـا:  النصيحـة 

ــدل عــى  ــاه البحــار: وهــذا ي ــة مي ــه تجــارب في تحلي - ل
امتاكــه فكــرًا في طــرق تحليــة ميــاه البحــار وتنقيتهــا من 
الأمــاح والشــوائب، فقيــل: وتذاكــروا المــاء بحــرة 
ــون  ــا يك ــه م ــد: »من ــال خال ــروان فق ــن م عبد الملك ب
مــن الســماء ومنــه مــا يســتقيه الغيــم مــن البحــر، فيعذبــه 
الــرق والرعــد، فأمــا مــا يكــون مــن البحــر فــا يكــون 
ــم  ــما يكــون مــاء الســماء، ث ــات فإن ــا النب ــات، وأم ــه نب ل
قــال: إن شــئتم أحليــت لكــم مــاء البحــر، فأتــى بقــال 
مــن مــاء ثــم وصــف كيــف يصنــع بــه حتــى يعــذب«)4(. 
وفي هــذا دليــل واضــح عــى معرفــة خالــد بالــدورة 
المائيــة، كــما أنــه علــل أن المــاء المتبخــر مــن ميــاه البحــار 
ــه،  ــة في ــبة الملوح ــادة نس ــك لزي ــي، وذل ــر نق ــون غ يك

كــما أنــه يقــدم طريقــة علميــة لتنقيــة ميــاه البحــار. 
لخالد بــن  الســاح  مصــدر  عــن  أمــا  الأســلحة:   -
يزيــد، فيبــدو أن خالد بــن يزيــد كان واليــا عــى حمــص 
ــه  ــى مســجدها، وكان ل ــه بن ــروي أن ــة، ف في هــذه الحقب
ــن  ــوا م ــما فرغ ــجد، فل ــون في المس ــدٍ يعمل ــة عب أربعمائ

ــم)5(. ــه أعتقه بنائ
وبالتــالي فــإن الــذي يملــك هــذا العــدد مــن العبيــد، 
فــا بــد أنــه يملــك الســاح، ثــم إن هنــاك مصــدرا آخــر 
ــة  لســاحه، وهــو مــا قــد يكــون في منــزل جــده معاوي
وأبيــه يزيــد وأخيــه معاويــة باعتبارهــم خلفــاء، ولا 

يخلــو منزلهــم مــن الســاح. 
كــما أن مــا اشــتهر بــه خالــد مــن علــم الكيميــاء 
ــغفه  ــاح، وش ــة الس ــة لصناع ــادة الأولي ــر الم ــي توف الت
بهــذا العلــم يرجــح أن يكــون لديــه فكــرة عــن تصنيــع 

ــه.  ــروان ب ــد م ــاح، وتزوي الس
- أبــدع في الأدب والشــعر ولــه أشــعار كثــيرة: وممــا 
ــة  ــم، بغي ــن العدي ــار 296/1-297. واب ــون الأخب ــة، عي ــن قتيب )1( اب
الطلــب 3192/7. والســيوطي، المهــذب مــن تاريــخ الخلفــاء، 

ــر، الكامــل 417/4.  ــن الأثي ص160. واب
)2( ابن العديم، بغية الطلب 3194/7.

)3( ابن قتيبة، عيون الأخبار 297/1.
)4( ابن بدران، تهذيب تاريخ دمشق 123-122/5.

)5( الباذري، أنساب الأشراف 364/1/4.

مــا  الكيميــاء  لعلــم  يزيــد  يثبــت ممارســة خالد بــن 
ــانه:  ــى لس ــعر ع ــن ش ــل م قي

خُذ الطلقَ مع الأشق        ومـا يوجــد في الـطـرق
وشيئا يشـبه الرقـــــا                   فــدبــــره بــا حـــــرق
فإن أحببــت مولاكــ                   فقد سوّدت في الخلق)6(
- أبــدع في اللغــة: فلــم يهمــل خالد بــن يزيــد الجانــب 
ــم،  ــرآن الكري ــه الق ــه إلى حفظ ــزى فصاحت الأدبي، وتع
في  وقتهــم  معظــم  يقضــون  الذيــن  مــن  كان  وقــد 
ــما  ــد )7(. ك ــول محم ــرة الرس ــر بس ــاد والتذك الإرش
كان واعظــا، فقــد قيــل لخالــد: مــا أقــرب شيء؟ قــال: 
ــل: فــما أرجــى شيء؟ قــال: العمــل. قيــل:  الأجــل. قي
فــما أوحــش شيء؟ قــال: الميــت. قيــل: فــما آنــس شيء؟ 
ــا؟ قــال:  ــه: مــا الدني ــل ل قــال: الصاحــب المــواتي. وقي
ــر؟  ــل: فالده ــال: دول. قي ــام؟ ق ــل: فالأي ــراث. قي م
قــال: أطبــاق، والمــوت يكمــل ســبيله فليحــذر العزيــز 

ــر)8(.  ــي الفق ــذل، والغن ال
- طبــق خالــد المنهــج التجريبــي الحديــث –التطبيقــي- 
ــح في  ــة ونج ــذه الغاي ــا له ــا كيميائي ــى معم ــد أن بن بع
تلــك الصناعــة تحــت إشراف مريانــوس. »ثــم أقــام 
مريانــوس عنــد خالــد إلى أن نظــر إلى العمــل عيانــا. 
وبلــغ مــن العلــم فهمــه وبنــى لــه قــرا هــو معــروف 

ــد«)9(.  ــر خال ــة بق ــذه الغاي إلى ه
ــت  ــب الفِهْرِس ــره صاح ــا ذك ــه: م ــرز مؤلفات ــن أب - م
قــال: »الــذي عنــي بإخــراج كتــب القدمــاء في الصنعــة 
شــاعرا  خطيبــا  وكان  معاويــة،  يزيد بــن  خالد بــن 
لــه  فصيحــا حازمــا ذا رأي. وهــو أول مــن ترجــم 
وكان  الكيميــاء،  وكتــب  والنجــوم،  الطــب،  كتــب 
جــوادا. يقــال إنــه قيــل لــه: لقــد جعلــت أكثــر شــغلك 
في طلــب الصنعــة، فقــال خالــد: مــا أطلــب بذلــك إلا 
ــة  ــت في الخاف ــواني، إني طمع ــابي وإخ ــي أصح أن أغن
ــغ  ــا إلا أن أبل ــا عوض ــد منه ــم أج ــت دوني، فل فاختزل
ــا  ــي يوم آخــر هــذه الصنعــة، فــا أحــوج أحــدا، عرفن
أو عرفتــه، إلى أن يقــف ببــاب ســلطان رغبــة أو رهبــة. 
ويقــال -والله أعلــم- إنــه صــح لــه عمــل الصنعــة، 
ولــه في ذلــك كتــب ورســائل، ولــه شــعر كثــر في هــذا 

)6( قاري، نشأة العلوم، ص 103.
)7( شربل، موسوعة علماء الكيمياء، ص 148-146. 

ــف  ــد وص ــه، فق ــه لأبنائ ــل علوم ــى نق ــا عل ــد حريص        وكان خال
ــه عالــم عاقــل فاضــل.  ــة أن حرب بــن خالد بــن يزيد بــن معاوي

ــخ دمشــق 312/12. ــن عســاكر، تاري اب
)8( ابن بدران، تهذيب تاريخ دمشق، ص 122.

)9( خالــد بــن يزيــد، ديــوان خالــد بــن يزيــد ومــا جــرى لــه مــع 
ص412. مريانــوس، 
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ــت مــن  ــةٍ ورأي ــه نحــو خمســمائة ورق ــت من ــى. رأي المعن
ــر،  ــة الكب ــاب الصحيف ــرارات، وكت ــاب الح ــه: كت كتب
ــه  ــه إلى ابن ــاب وصيت ــر، وكت ــة الصغ ــاب الصحيف وكت

في الصنعــة«)1(. 

الخاتمة 
ــن  ــة م ــث إلى جمل ــذا البح ــال ه ــن خ ــت م توصل

ــي:  ــج ه النتائ
إقصائــه عــن الخافــة  يزيــد في  وجــد خالد بــن   -1
ــدع بذلــك بعــد أن فكــر  دافعــا للتفــرغ للعلــم، فأب
وقــرب إليــه أصحــاب الاختصــاص، وطالــع كتــب 
ــه  ــذي بإمكان ــاء ال ــم الكيمي ــم بعل ــين. فاهت الأقدم
وفضــة،  ذهــب  إلى  الرخيصــة  المعــادن  تحويــل 

ــة.  ــروة المادي ــد الث ــك تزي وبذل
إلى  النظــري  التعلــم  مرحلــة  مــن  خالــد  انتقــل   -2
اســتخدام الأســلوب التطبيقــي القائــم عــى التجربة 
والماحظــة والاســتنتاج، مــن خــال إنشــاء المعمــل 
الكيميائــي الــذي طبــق فيــه صناعــة الذهــب تحــت 
إشراف معلمــه مريانــوس ونجــح في ذلــك. وهــذا 
مــا يؤكــد واقعيــة تطبيــق النتائــج التــي توصــل إليهــا 

البحــث. 
تعلــم خالــد طريقــة صناعــة الإكســر وتعلــم أن   -3
الذهــب مكــون مــن عنــر واحــد وأصــل واحــد، 
وأن تحضــره يحتــاج إلى الحــرارة )النــار(، والــرودة 
)المــاء(، واليبوســة )الأرض(، والرطوبــة )الهــواء(. 
ــل  ــب والأوزان والمكايي ــاف في التراكي وأن الاخت
ــون  ــر ل ــما أن تغ ــة- ك ــر -الطريق ــر في التدب لا يؤث
الذهــب قبــل صنعــه يتأثــر باســتخدام الرمــاد الــذي 
ــرارة؛  ــة الح ــاف درج ــا لاخت ــه تبع ــن ألوان ــر م يغ
ســائر  )يلبــس  فأحمــر  فأســود  أبيــض،  فيكــون 
ــذي  ــا المعــدن الأم فهــو النحــاس ال ــوان(. وأم الأل
ــتخراجه،  ــة اس ــد بداي ــة عن ــة الكريه ــاز بالرائح يمت
ــه  وأن التغلــب عــى هــذه الرائحــة يكــون بعــد غلي
بالمــاء الــذي يســهم في تنقيتــه مــن الشــوائب )أتربــة، 
أوســاخ، معــادن أخــرى(، ثــم إن النحــاس متوفــر 
في جميــع المناطــق وأحقرهــا، فهــو لا يحتــاج إلى مزيــد 

)1( ابــن النديــم، الفِهْرِســت، ص 544- 545. وانظــر: الجاحــظ، 
 .198 المعــارف، ص  قتيبــة،  195/1. وابــن  البيــان والتبييــن 
والطبــري، تاريــخ الرســل والملــوك 500/5. وابــن العديــم، 
بغيــة الطلــب 3187/7. والذهبــي، ســير أعــام النبــاء 382/4-
383. والذهبــي، تاريــخ الإســام 56/6. والمقريــزي، المقفــى 

الكبيــر 776/3.

ــه.  ــاء للحصــول علي عن
أمــا طريقــة تحضــره -مراحــل التشــكل- فقــد 
شــبهها بمســألة خلــق الإنســان )تزويــج، وتلقيــح، 
وولادة، وتربيــة(، وتتــم بإحضــار النحاس وغســله 
بالمــاء وكلــما ضاعفنــا ذلــك أســهمنا في زيــادة نقائــه، 
إلى  لونــه  يغــر  الــذي  الزئبــق  إليــه  يضــاف  ثــم 
الأبيــض في الظاهــر، غــر أن الواقــع أن لــون الزئبق 
هــو الــذي يتغــر فيضفــي اللــون الأبيــض عــى 
النحــاس، وبتكــرار التســخين والتريــد ثــم تركه إلى 
أن يتعفــن، ثــم يتحلــل إلى أن يصبــح أبيــض اللــون 
-ومــن الأمــور التــي يمكــن أن تزيــل الشــوائب 
عــن النحــاس وتزيــل ســواده غليــه بالكريــت- ثــم 
ــه ويــترك في الشــمس ثــم  تضــاف مــادة مخمــرة علي
يغســل بالمــاء بحــرارة معتدلــة، ثــم يترك ليجــف، ثم 
يضــاف عليــه الزئبــق ويــترك ســبعة أيــام، ويراقــب 
مــدى تــشرب النحــاس للزئبــق فــإن شربهــا أضيــف 
إليــه مــادة مبيضــة، وتتــم إعــادة غليــه حتــى تتبخــر 
جميــع الســوائل المضافــة، ويــترك في الشــمس واحدًا 
وعشريــن يومــا، فيكــون الإكســر بــين يديــك، ولمن 
أراده أكثــر بياضــا وقــوة عليــه أن يكــرر عمليــة غليه 
بالمــاء وغســله، وقــد دلــل عــى جميــع أفــكاره بأمثلــة 

مــن رأي الحكــماء الســالفين. 
هــذه هــي الطريقــة التــي اســتخدمها مريانــوس 
ــع  ــس م ــه جل ــوس أن ــد مريان ــد أك ــد. وق ــع خال م
خالــد في معملــه وجــرب تلــك التجربــة فنجحــت 
حتــى  موجــودة  معملــه  بقايــا  آثــار  تــزال  -ولا 
ــك  ــه بذل ــم ل ــوريا- وت ــص في س ــة حم الآن في مدين
تســجيل ســبق عــربي إســامي في مجــال صناعــة 
ــم  ــى تعل ــد ع ــجع خال ــا ش ــذا مم ــب. وكان ه الذه
أمــور علميــة أخــرى أســهمت في تطــور الفكــر 
الحضــاري وفي رفــد النهضــة الحديثــة بالأســس 

المنجــزات. لبعــض  الأولى 
ــر  ــة الإكس ــد في صناع ــاح خال ــج نج ــن نتائ 4- كان م
ــاه  ــة المي ــرق تنقي ــلحة، وط ــة الأس ــم بصناع أن اهت
وتحليتهــا، كــما لم يغــب عنــه الاهتــمام الأدبي. كــما 
للأدويــة،  النــاس  لحاجــة  الطــب؛  بعلــم  اهتــم 
ولوقايتهــم مــن الأمــراض في ظــل انتشــار الطاعون 
وغــره مــن الأمــراض، واهتــم بعلــم الفلــك لخدمــة 
التجــارة ومــا يحتاجــه المســلمون مــن الإلمــام بحركــة 

ــوم.  النج
والحمد لله رب العالمين
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ABSTRACT
Publicizing the bright side of Muslim Arab civilization did not receive full attention. Most examine roles of 

Muslims scientists' was focusing on humanitarian sciences development. This work aimed to shed light on the 
efforts of an Arabic scientist in developing natural sciences, Khalid ibn Yazid in chemistry, particularly in the 
manufacturing of gold (Elixir). The work mainly approaches the applied side of his efforts. 

Due to the importance of this subject and its relation and the relationship of political and scientific sides of 
the studied person, the study had two main sections; the first handeled the political-scientific change in Khalid's 
life when he was denied his right to be caliph (according to Omayyad system) and its consequences. The second 
section represented the applied scientific part of producing Elixir, where Khalid's true motivations to practice this 
science were presented. This includes his scientific methodology, his personal experience in acquiring knowledge, 
and his approach to establish relations with the monk Marianos to learn the work secrets. Based on his questions to 
Marianos, Khalid established a laboratory in his palace to transfer the theoretical science into applied science. By 
doing so, he shared in supporting Arabic Islamic civilization by examining a method to convert cheap raw materials 
to precious metals. Indeed, his work encouraged him to master many other areas such as arm manufacturing.
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